


مجلة فهلية يصدرقا اتحاد الكتاب العرب في مهربة 





العدد 176 خريف 2018 السنة الثالثة والأربعون 


تعنى بنشر المواد المتزرجمة من الأدب العالمي في مجالات الدراسة والنقد والشعر والقصة والمسرح 
وغيرهاء وكذلك المواد التي تتناول الأدب العالمي في مجالات الدراسة والنقد والبحث الأدبي 


مدر المدير المسؤول: 


. أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. د . نمضال الصالح 

أن ترفق المادة بالنص الأجنبي الذي ترجمت عنه. رئيس اتحاد الكتاب العرب 

أن تكون الترجمة عن اللفة الأجنبية الأصلية 1 1 

التي كتب بها النص ما أمكن. م الس 2 

أن يقدم المترجم لملحة عن سيرته الذاتية وعنوانه: بديع صهقور 

ونبذة مختصرة عن المؤلف الأصلي للنص. 0 

١ '‏ مدير التحرير 

أن تثبت الصطلحات الأجنبية في هامش مستقل ملحق بالنص. 

أن تشبت المصادر والمراجع الأ جنبية والعربية في نهاية النص. ل. طالب عمران 

لا تعاد المواد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. : ١‏ 

أمينالتحرير 

اتحاد الكتاب العرب . دمشق- المزة أوتوستراد ‏ مقابل قصر العدل مثشير الرفاعى 


ص.ب 3230 هاتف: 6117240 6117241 


ل 5 .21/03 . الا لالالالا/ / :11110 
512110 (2717011011116121111)0 :1-1/1211آ1 


المراسلات باسم رئيس التحرير هيثئة التحرير: 
لكك 


أعضاء اتحاد الكتاب العرب 40 ل.س 
الأفرادداخليسورية 60ل.س 

المؤسسات داخل سورية (272ل.س 

اللفراد في الوطن العربي 3000 ل.س أو 200 دولار 
الملؤسسات في الوطن العربسي 10000 ل.س أو 250 دولار 
الأفراد خارج الوطن العربسي 10000 ل.س أو 300 دولار 7 7-7 2 2222222 
المؤسسات خارج الوطن العربسي 15000 ل.س أو 350 دولار الإخراج الفني: مير الر فاعي 15-15 -ظ 








إلى السادة الباحثين والمترجمين المحترمين: 


تنوي مجلة الآداب العالمية نشر ملف عن: 


"الأدب القرتسي المعاصر" 


يرجى ممن يرغب المشاركة إرسال المواد مشفوعة بالأصل الأجنبي 
(في حال كانت المادة مترجمة). 
على البريد الالكتروني: 


».أ ماع 60 ع1 01011631/ثالاللاة 


127 
131 
133 


159 
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المتهرس 


1 الافتتاحية 

كلنا في الطاحون بلابل رئيس التحرير 
| درائسات 

قراءة في كتاب "رامبو وزمن القتلة" خليل البيطار 
فرانسوا ساغان.. المراهقة الحزينة شوقي بدر يوسف 
مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكيات ‏ رولان بارت ته د. غسان السيد 
|| فشسسعرو 

ثلاث قصائد ‏ الشاعرة الأرجنتينية الفونسيتا ستورني ت: بديع صقور 
قصاكد للشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد ته جين الحسن 
مختارات من الشعر الفنزويلي المعاصر ت؛ عبدو زغبور 
| قصسشكة 

رسالة أم وقصص أخرى ‏ يوري ياكوفليف ت: د. جودت إبراهيم 
أوشيل: الخروف الجميل المفقود ‏ لاريبالمير ت: رئيم بركات 
إيفلين ‏ جيمس جويس ت: نهاد أحمد 
1 همراجعات 

الإحيائية الإيرلئندية د. حسن حميد 
أورهان باموق.. قراءة في روايتين سامر الشمالي 
غيفارا أو "دولة الشمس' محمد الحفري 
17 نوافذ على الأدب والثقافة في العالم 


أدباء روسيا العظام.. النهايات المأساوية الغامضة مير الرفاعي 


1[ نافذة أخيرة 


ملامح من المدينة البائسة وجامعتها العريقة د. طالب عمران 





"كُلْنا فى الطاحون.. بلايل" 





رئيس التحرير 


بديع صقور 


"يا عودة للدار ما أفساها أسمع بغداد ولا أراها"* 


كلهم أبناء مدرسة واحدة في القتل.. هكذا يجيدون صناعة القناصين.. 
أيها الذي عاد إلى بغداد. بعد أن فقد بصره برصاص قناص بيروت وكنت تحلم بالرجوع 
لتكحل عينيك برؤية دجلة» وبغداد. والنخيلء وأهلك الذين كنت تشتاقهم في ديار بيروت... 


بديحع صقور 


كثيرون مثلك يا أيها الشاعر.. من لم يعودوا 2# التوابيت إلى أهلهم؛ عادوا 
مهشمة عيونهم برصاص الغوطة وحوران والرقة والدير وحلب السبيل.. عادوا بعد 
أن كف رصاص القناصة أبصارهم؛ ومثلك كانوا بشوق لرؤية أحبتهم 
وجيرانهم وجبالبم وشواطئهم» وأهل حاراتهم الفقراء»ء وينابيع قراهم المعذبة.. 
ولكن.. هيهات!! هيهات! يا أيها الشاعر الذي قضى #ي بغداد» وما رأى بغداد. 
١د‏ د ماد 


"سوف أقطع الأعناق 

سوف أقتل وأبيد كل كائن حي؛ 

لن أعفو عن أحد حتى لا يتجدد النسل 

يعو اقول الحنيح ارس 

سوف أزيل سطوع الشمس 

و الليل سوف أحجب وجه القمر" . 

وما الذي أبقيت لتابعيك ومريديك يا إله القتل الأول 4 التاريخ؟! هؤلاء 
الذين تكاثروا كالجراد كش زماننا العربي والأمريكي.. كم أنت سعيد يا إله 
القتل الآول؟ فيما أسموه بربيع العرب.. قدم هؤلاء الضباع من كل أصقاع 
الأرض.. 

جاؤوا لينزلوا الناس إلى جحيمهم الذي يتخيلون.. 

أيها الإله القاتل "إرا" كأنك حاضر الآن بينهم» توجههم» تدفع بهم إلى فعل 
القتل من حدود بلاد الرافدين إلى جبال اليمن.. إلى شواطئ الأبجدية.. وإلى رمال 
ليبيا وكثبان سيناء.. 


لك أساطير الشعوب وآدابها.. أسطورة إله القتل والدمارء الذي يعرف تحت اسم إرا وهى إحدى أساطير بلاد 
الرافدين.. إن إرا هذا هو إله القتل الأول ي التاريخ:. والذي توعد البشرية بما أسلفناه. 


كُلّنا في الطاحون بلابل 


هم أدواتك الرجمية وعبدتك القذرون» يحرفون ويقتلون» ويدمرون.. وكما 

دحرت يا 'إرَا" ستدحرهم. 
6 

بعد ثلاث سنئوات من الحرب على سورية» فال نائب وزير خارجية روسيا 
'ميخائيل بوغدانوف ليقفل أردوغان حدوده» وفمه. كي ينتهي حفل الجنون 2 
سورية. 

عفوا سيد "بوغدانوف" ليقفل أردوغان حدوده؛ وفمه» كي ينتهي حفل 
الجنون 2 سورية. 

عفواً سيد “بوغدانوف" هل تظن بأن أحفاد الطفاة والاستبدادين سيتحولون 
فخ كلاذل فوللك يندا ]ل غرلأق كرفي هرق الاعنا نظ معنن الزهور 

أربعمائة سنة يا صديقى لم تكفهم لما سفحوه من دماء أجدادنا الطيبين, 
فجاؤوا اليوم ليشبعوا غريزة أجدادهم؟ ليقتلوا ويحرقوا. ويدمرو كل ما هو 
جميل على أرض الشمس سورية 

- أين سيذهبون يما أرسلوه لبم من قطعان شرسة» وبما دربوه وهيئوه لقتلنا؟ 

رمطوناكة ونه لم مككتدو ا مزهنا وتتكود مدن دفينا رو وفنا :| لترطعه "جد رمقهه ‏ 
وولاتهم وسلاطينهم على هذه الأرض. 

أرنفوك سين "بوقنن نوف" آلا مهو لاتغا نكمم لأتم لاهن وى من نات 
سند لوقو نوف" لااعنظومن الفعمان أن رسعول إن مسبكة ررهنة الألوان.. 

ع2 ك2 

الأغنياء يملكون كل شيء»؛ والفقراء يشترون كل شيء»؛ ما عدا الموت" 

الذي يقدم لبم بسخاء» ومجاناء كان يقول حكيم قريتنا أبو علي شحادة: 
والذي وصل ‏ حرب جمال السفاح إلى ترعة مصرء يقول: 


بديحع صقور 


الأغنياء يهربون 3 الحروب.. الأغنياء أوطانهم جيوبهم.. 

الفقراء يموتون 2 الحروب والمجاعات 

الأغنياء لا يجوعون.. 

الفقراء ينامون ش البراري وعلى الأرصفة وتحت الجسور وفوق ضفاف 
الأنهار والرمال.. 

الأغنياء لبم الكراسي المذهبة؛ والإمارة» والعربات والبراوات.. والطائرات: 
والهقمح والذهبء والأرصدة» والشرقاتء والطواويس.. وهنيئا لكم موتكم 
الكلبيةوالرخيسن :يها النعادة الفقزاء ١‏ 

ك2 


"ولكن, عندما تنحني إرادة البشر لصدر الأذى, سرعان ما تثوفر 


الشاعر الإنكليزي الكساندر بوب 
58 -1744 


مابين حرب وحرب يزداد انحناء الإرادة لمصدر الأذى.. 

ما بين عقد وآخرء يكثر الآذى» وتتبدل طبائع البشرء يقولون: # العصور 
القديمة. كانت بعض الإرادات تظل منتصبة ولا تنحني وبعضها كان يزداد 
التسداء! فكمنل إل الأذق والشوسينت التعول :و المخاض وا لمحيسات.. 

ويقولون: ‏ عصرنا تقدم العلم وتطور العقل»ء وكثرت أدوات الرفاه.. إذن! 
لماذا يتسارع انحناء الإرادات بين الأفراد والشعوب؟ لماذا تفننت هده الإرادات 
بتطوير وتنويع صناعة أدوات القتل والتدمير والأذى والخراب؟ 

ما الذي جنيناه عن طريق هذه الأدوات» سوى المزيد من الدمار؟ المزيد من 
القتل5 المزيد من الخراب» والمزيد من القيور» والمقابر:.. 


كُلّنا في الطاحون بلابل 


سيد "بوي" لا اط آن أحدا مافين أبقاء جلوكاهسيصفى اليك الى كت 
الأنو جز اهادم امعان محصياة يكن 
الإرادات تنحني لمصدر الأذى.. وأدوات الشر متوفرة وجاهزة على امتداد ما 
كتنف ادا 
اد اد عاد 


"ولي وطن آليت الا أبيعه-وآن لا أرى غيري له الدهر مالكا" 
الشاعر ابن الرومي 
6م - 896م 


ما أكثر الذين يخالفوك 4# بيع أوطانهم وقت تداهمها الحروب.. لقد غصت 
بهم عواصم العالم ومدنه من استنبول إلى القاهرة؛ وباريسء؛ ولندن.. لقد آلوا 
على أنفسهم أن يبيعوا أوطانهم لسلاطين الحروبء أولئك الذين هم بمنزلة 
اللصوصء على حد قول إبراهيم بن أدهم المدفون ‏ تراب جبلة: كل سلطان 
لا يكون غاولا فهو واللص يمنزلة واحدة وما أكثر السلاطين واللصوص الذين 
هم ينتؤلة اموه قتا تقض آداما ونتتهؤوا لآ بل سيتننا #تصقح وجوه النذين 
باعوا أوطانهم بحفنة من الدولارات» دون القبول بالدينار أو الليرة.. 

فووا سيد إبراهيم بن أدهم أعلم أنه لم يكن 2# زمنك ما يسمى الدولار 
الأمريكي.. وكي لا تستغرب يا سيدي» فهو عملة أمريكا المتوحشة:» التي 
تحاول أن تغزو العالم فيه من خلال سلاطينها ولصوصها الذين هم بمنزلة واحدة. 


ل 


بديحع صقور 


"كلنا ‏ الطاحون بلابل 
9 -_1988 
طارت البلابل» وتركت لنا الطواحين الخاوية.. طواحين الماء والبواء.. الكل 
يعتقد أن صوته أجمل الأصوات: 

أنا الشاعر الأول» وأنا الفنان المتألق 
أنا أمهر الساسة» وأنا العقل والوجاهة 
أنا من يصلح للمعاليء» وأنا الخطيب المفوه 
أنا الفارس الذي لا يشق له غبارء وأنا الذي لا تنحني لغيره الريح.. 
وأنا المغنية التى تبكي الحجر وتضحك الطيرء وأنا سيدة الرقص الجميل.. 
أنا العندليب» ولا صوت أحنْ من صوتي 
أنا الصدر لي» ودوني العالمين.. أنا قبطان البحار.. أنا حارس الموج.. 
أنا ذهب الأرضء وأنتم مسافرو العربات الأخيرة ث4 قطار 
تاتسل نازو انام افاعن مكردا نف )لسلا حوو ها ل 

اد عاد 


يذ عدرا العمالية: 
هل كنت تظنه كرة تريد إبعادها عن أيدي أطفالك كي ل يلعبوا بهاء 
ويقلقوا راحتك وفت فيلولتك؛ بعدما أنجزت الكثير من فطع الرؤوس» ورمي 
العمل وو ها تررها سن ١‏ 
- أحرقت وجوها كثيرة وقطعت أطرافا وأصابع كثيرة» ودفعت بعضا منها 
إلى حجرة النار ‏ فرن عدرا العمالية. 
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كُلّنا في الطاحون بلابل 


هل اعتقدت أن وجوههم جذوع أشجار يابسة» وأصابعهم أغصان تلك 
الفجزة الباسية؟ اءتخيلت انهم ارغفة من عحين تبر طعت يهم إن حهرة الدون: 
التسرهه كير ا تاكيعا “لكاو لأخوقك الحافينين متاك د كت هاف الندذا 

كلت المهاذا بنط شوارع اللدولة» كنس ريشن الكو لواف 

- هل تهياً لك أنهم ثعابين ولا بد من سحلها والقضاء عليها؟ 

كنت ترميهم وكأنهم كتل ثلجية تراكمت على "البلاكين' فسدت 
الأبواب» وأردت التخلص منهاء وإذابتها تحت شمس 'عدرا العمالية؟ 


ل 


من الوطن الأم "أوغاريت" قبل 1400 عام ق.م تبادل الإله بعل والإلبة عناة 
رسالتين: 

- لدي رسالة أقولها لك: 

همسات القمر إلى الكواكب 

- لدي رسالة أقولها للب: 

تعالي نزرع 2 الأرض محبة 

فرحا على البيادر 

وعطرا على الجبال. 
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بديع صقور 
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تعالاء وساعداننا على دفن موتانا.. نحن أبناء الوطن الأم.. 
الا لتووع شهداءنامعا.: 

تعالاء وإذا ما وجدتما أحدا ما يرمي القمر بالحجارة.. 

أحدا ما يرشق الأغاني بسهم 

أحدا ما لا تطربه أغنيات اليحر للنجوم 

أحدا ما يزرع الحقدء ولا يرد وثاماً ولا سلاما 

أحدا مايحرق الحقول 

فالاو كانه 

تعالاء لنغني» ونلعب مع الأطفال؛: تحت ضوء القمر 

قالاء ولتكنيوكها رسائل هن الحبو والمااة:والوطق اله 


دراسات 


راميو وزمن العتلة 





خليل البيطار 


قاص وروائي وناقد من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


كيف تقرأ تجربة المبدع بطريقة معمقة؟ وهل يستطيع ناقد أو قارئ حصيف أن يقدم 
تجربة شاعر أو روائي أو قاص من دون اكتشاف النار البروميثية التي صقلتها؟ وما الإبداع 
الحقيقي إن لم يكن منظومة من التمزقات العنيفة والموهبة المتفتحة والتمرد والحلم 
والصعود السيزيفي إلى الجلجلة أو من الوحدة الوثيقة بين الفن والحياة؟ وأين يكمن السحر 
الذي تمنحنا إياه أعمال العبقري في الكلمات أم في نصاعة البياض وصدقه؟ وهل تعد قراءة 
تجربة إبداعية لها طابع الظاهرة الزلزالية نزهة سليمة أم مغامرة خطرة؟ 


خليل البيطار 


أظن أن اكتشاف الروائي المتمرد هنري ميللر لتجربة رامبو وتقديمه لبذا 
الشاعر العبقري 2 كتابه (راميو ورهن القتلة) شكلا مغامرة مدهشة كشفت 
لنا أسرار عالم يتخلع؛ وإمداها أسهم 4# خلق الجديد. وكشفت إشراق 
الكلمات واتساع الرؤيا وبهاء الفن. والكتاب صدر مركرا عن دار التحوين 
بدمشق»؛ وترجمه عن الانكليزية الشاعر والمترجم العرافي سعدي يوسم. 

ولد هنري ميللر (1891 - 1980) 2# نيويورك لآبوين من أصل الماني» وزاول 
عورالا متنوعة» إذ عمل هون محبا وو هه ومشحك]ا كي ومتصيعها 
صحيفة:» ثم غدا اتنا وناهذا 0000 وصادفت ولادته ب السنة التى رحل 
فيها آرتور رامبو (1854 - 1891): وقد اكتشف تجربة الشاعر الفرنسي 
الشاب متأخراً؛ بعد أن هجرته زوجته جيون سميث وهربت مع رجل اسمه جان 
كروتس كي إلى باريس» ثم مول هذا الرجل رحلة ميللر إلى باريس وعواصم 
أوروبية عديدة. مكنته من متابعة الجديد 2 الآداب الأوروبية. 

أعمال ميللر الروائية لاقت اهتمام النقاد منذ صدورها. ولحكن السلطات 
الأميرحية غضبت من صاحبها وسارعت لمنع أعماله. ثم دفعت شهرته السلطات 
للتراجع عن قرارهاء وطبعت أعماله الكاملة 4# النصف الثاني من ستينيات 
القرن الماضي» ومن عناوينها: أجنحة مقصوصة:؛ مدار السرطانء مدار الجدي؛ 
الصلب الوردى 4# ثلاثة أجزاءء راميو وزمن القتلة. 

أما نظيره المبدع المتمرد والشاعر الظاهرة الذي خلخل البنية الشعرية 
والثقافية الفرنسية والأوروبية ‏ الثلث الأخير من القرن العشرين فهو آرتور رامبو 
(1854 -1891) المولود ْ شارانفيل الفرنسية» والذي بدأ كتابة الشعر منذ 
السادسة عشرة؛ وأكمل (رؤيته الشعرية) 2# الثانية والعشرين وكانت هذه 
الوزن قوها اك الأ ميق :ونجياد نعو الأسند يق الضورو التجياق إن تبرت الات 
العبقري خيوط الثقافة الفرنسية والأآوروبية بسرعة وأعاد صوغها كي تكون 
أكثر إشراقاًء وليس غريباً أن تترافق رؤية رامبو التحطيمية والخالقة 2 آن 
للشعر الجديد مع حركة الخلق الجديدة الاجتماعية التي أنجزتها كومونة 
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قراءة في كتاب (رامبو وزمن القتلة) 


باريس عام 1871» وحاولت بناء مجتمع أكثر إنسانية» وقدمت دروساً ثمينة 3 
هم البنية الاجتماعية وأدوار البشر. 

صادق رامبو الشاعر الفرئسي فرلين» ولبى دعوته بالمجيء إلى باريس» 
لكو هذه الفيزاقة لغ قرم :ظويلذ إذ أطلق فرلين علنى راميتورصاصضفو ماه 
35 لم تقتلاه» وسجن بسبب ذلك. 

ونشر رامبو أعمالا فليلة. لكن تأثيرها ب الحركة الشعرية ظل موضع 
اهتمام النقاد إلى يومناء وهي: القارب الثمل عام 1871» الإشراقات عام 21872 
ففمل ذ الجحيع هاه :41873 وا مكل الكعابة هاى 1875رو ادرف التويجال إن 
إفريقيا وإلى الصحراء العربية»؛ ثم اعتل جسده وبترت سافه؛ وعاد إلى مرسيليا 
وتويك عام 1891. 

أذولة مسللومقة اليواقة ضهوية تعديه كا عر هذل راميوة واكصضف ان مح 
نوو فيفط فافعو الافمووروة لوعن لز ابكد اقم كتر ا شر ماقتس قلف السا ديه 
فاقتحم هذه التجربة التى عدها فصله 4# الجحيم . 

لمس ميللر الشراكة بينه وبين رامبو 2# مناح كثيرة: التمرد المكر 2 
الحياة والفن» وكراهية الآبوين» والخيبة 4 الحب» وكان رامبو أحب صبية 
بنفسجية العينين لكنها رفضته؛ ثم أحب امرأة 2 إثيوييا» وأحب صبياً اسمه 
جامي 2# مدينة هررء وترك له وصية. 

وكان تقديم رامبو ورؤيته الشعرية ورسالته الحياتية تحدياً صعباً لميللر, 
قال :ف ذلك علينا بك اللنة الآنكليزية أن نتج شاهرا قادرا على آن يقد لرافيو 
ما قدمه بودلير لإدجار ألن بوء أو ما قدمه نرفال لفاوستء أو ما قدمه موريل 
ولاربو ليوليسيس. 

تعرف ميللر إلى تجربة رامبو عام 19-7 من شاعرة صديقة لزوجته ومتأثرة 
برامبو ب السلوك و أسلوب صياغة الشعرء وكان اسم رامبو يتردد كثيرا بين 
المرأتين» وكان ميللر يمر 2 مرحلة سماها ‏ فصل الجحيم الخاص به؛ وحاول 
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إبعاد اسم رامبو عن خاطره؛ لكنه اكتشف بعد حين أن ذاك الشاعر هو 
العبقري الشرير المسبب لمتاعبه؛. وقد تحدث عن تفاصيل تلك المرحلة 2 كتابه 
ذي الأجزاء الثلاثة وعنوانه "الصلب الوردي » وقد تأخر اهتمامه بتجربة راميو 
سنوات عدة .» وكان ذلك ثش منزل الآديبة المعروفة أناييس نن التي ارتبط ميللر 
معها بصدافة ونيمة. 

وبعد سنوات من التعرف الآولي على مكانة رامبو وقراءة أعمال مكتوبة 
عنه؛ عاد ميللر إلى راميو عام 1943: وقرأ أعماله بتعمق. واكتشف المشترك 
بين ا للشنااصن ونتف ذا تمر لقاو نين ادقيرع ضر متوما | لى حاف الوق ور اميد 
حين كان 2 الثامنة عشرة» وميللر حين كان 2 السادسة والثلاثين. 

ورأى أن رامبو أعاد الحياة إلى الأدب وملك تقوى خاصية الاعتراف» وتلذذ 
باللغة والموسيقا أكثر من الأآدب وامتلك طبيعة بدائية تعبر عن نفسها بطريقة 
غرينة وأنةه هبو 3 دق حالة متوخة:: كها وضيفة:كلوؤددل» وهذه السمابة 
موجودة لدى ميللر وتستحق التأمل العميق؛ ورأى أيضاً أن نموذج رامبو سيحل 
محل هاملت وفاوست وأن الإنسان الجديد البهي لن يجد نفسه إلا بعد حسم 
المعركة بين الجماعية والفرد ص19. 

ومن بين التناظرات التى ذكرها ميللر بينه وبين رامبو: التمرد الممكر: 
وكراهية الأبوين وتسلط الأم خاصة:» والخيبة 2 الحب واحتقار الجوائز والبدايا 
ونهم القراءة» وصعوبة المراس» والقسوة على الأصدقاء والمعارف» والطيبة التي 
تجتذب عدداً من المحبين والمعجبين. 

. وتبدو صورة استقلال رامبو وتمرده فيما فاله فرلين عنه؛ وهو صديقه 
المقرب: إن رامبو لم يعط نفسه البتة لإله أو لإنسان » ولكن ميللر رأى أن رامبو 
أعطى نفسه بسخاء للعالم» لكن إحساسه بالخديعة دفع به إلى الانكفاء, 
وقوه رن غنات امكو يود مظن انرما قد عزا بف وما بعل لو دوي فلي : 
ويصعب بلوغها على حد تعبير د.ه.لورنس وطاقته لا حد لباء وجوعه إلى المعرفة 
لا يشبع» فقد طاف أوروبا كلها وعبر إلى آسيا وإفريقيا ليعرف ويتعمق» وقال 
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ذلك: دع الشاعر ينفجر بتوتر /نحو أشياء لم يسمع بها أحد/ ولم يسمها 


أحد .ص36. 
ومثلما اشتهى 9 راميو العودة إلى الوطن بعد 0 
ووقفات عند أسششات حوارث المهمقفرين» وخفايا الحروب المعلية. ا شتهى ميللر 


العودة إلى نيويورك بعد أن طاف أوربا حكلها؛. واكتشف آثار السياسات 
الأمريكية الجشعة على العالم» قال رامبو عام 1888 من مدينة عدن اليمنية: 
كل الحكومات جاءت لتبتلع الملايين على كل هذه السواحل اللعينة الحزينة: 
حيك يقل هيل التاق تبهورا جلا غتزاء اوهناء» تحت اق هناء .ف الأردن: 
وكل هذه الملايين الملقاة 2 أحشاء البدو»: لم تحتمل إلا الحروب والكوارث من 
كل نوع ؛: ويضيف ميللر: أي صورة أمينة هذه لحكومتنا العزيزة أواسط 
الخعسيقات ص326. 

رأى رامبو كل شيء»؛ وأحس به واكتشفه واستنفذه؛ وتمرد على قانون 
الموافقة السائد ووجد #2 اختلاف ذهنه واضطرابه و روحه الخارقة المهولة 
5 ل 

أنجز رامبو مجموعة أعمال شغلت النقاد هي: قصائد الصيد الروحىي - 
فصل #ش الجحيم - عيد ميلاد على الأرضء وقال فيها كل ما يريد قوله؛ ثم 
صمت إلا من رسائل كان يبعثها إلى أمه وبعض أصدقائه؛ ورأى أن عمله فصل 
ل الجحيم يلخص قدره المأساوي» وارتداده. واكتشف ميللر أن الارتداد على 
الحضارة المنحلة سيكون مصير الكثيرين, وقال: 'عندما يكون الشاعر ‏ 2 
الحضيضء يغدو قلب العالم 5 ملي هة ووه 'ص42. 

كما اكتشف ميللر مثل رامبو أن الشعر فقد ألقه وتأثيره أمام سحر 
كلمات الزعيم الديماغوجية كم هدير القنيلة الذرية» وقال: الشاعر عندي 
هو القادر على تغيير العالم تغييراً عميقا ٠‏ ليعلن عن نفسه إن وجد وليرفع صوته 
إن استطاع أن يعلو على هدير القنبلة؛ لأن عليه أن يستعمل لغة تذيب القلوب؛: 
وتجعل الدم يغلي 2 العروق ص/47. 
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ودعا رامبو إلى إطلاق الحداثة شك الشعرء وتحطيم الثرثرة والدوغمائية 2 
جنا رض التنححة الترحت. 

كان رامبو متمرداء وفرنسيا أكثر من جميع الفرنسيين» وغريبا بين أبناء 
جنسه؛ جاء إلى العالم مجهزاً مثل عربي مقاتل» وله قواعد سلوك مختلفة ونظرة 
مختلفة إلى العالم. ص60. 

عاصر رامبو عظماء مثل نيتشه وسترندبرغ ودستويفسكي وفان غوخ 2 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 4 فترة حلت عليها لعنة التاريخ: لكن 
الأقرب إلى حياة رامبو كان فان غوخ من حيث التشرد والإحباطات» وغيوم 
الجهل التي أحاطت بهما ص66. 

كان الاثثنان مؤمنين بعدم الإايمان! وهمهما الوحيد نفع العالم ودراسته 
بعمقء» والدرس الوحيد الذي تعلمه كل منهما: هو أن نعاني دون أن نشكو 
هو 1 

وقد ظهر بعد موت رامبو وفان غوخ الجانب المظلم والبريري والزائف وغير 
الحديث من العصر الحديث الذي ناضلا ضده! 

كان رامبو وهو ث الحضيض كمن يردد ‏ فصل 2# الجحيم كلمات 
كريشنا" بنفسي هذه أؤسس الكون بأجمعه وأظل منفصلاً. وقد كتب 3 
مقطع بعنوان المستحيل : إن ظلت روحي منذ هذه اللحظة يقظة فإننا سنصل 
فرعا إلى اتحقيقة ال تكون محيظة ينا بولاتكتيا السحبة: لوانها كاتد 
مستيقظة حتى الآن لما استسلمت للغرائز المنحطة منذ عهد منسيء لو أنها 
كانت مستيقظة لأيحرت بكامل الحكمة' ص52. 

وي ندائه إلى الشعراء الآتين يقول: "إن اتباع المبدأ يستلزم عذاباً أليما يحتاج 
الشاعر فيه إلى كل فوته الخارفة» كي يكون العاجز العظيم أو اللعين العظيم 
والعارف الأعلى. لكن ماذا يحدث حين يبلغ المجهول؟ إنه ينتهي بفقدان كل 
فهم لرؤاه» دعه ينفجر بوجيبه: بالأشياء التي لم يسمع بها أحدء ولم يسمها 
أحدء والتي قد رآهاء ثم ليأت آخرون مخيفون من بعده» وسيبدؤون عند الآفاق 
التي يتلاشى فيها. رسالة الرائىي ص89. 
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و موضع آخر دعا رامبو إلى تحرير العقل وحب الحياة» يقول: أيها الآرقاء 
دعونا لا نلعن الحياة ... لتمض الأصنام الزائفة وعصى العلم». حرروا العقل 
والقلب والجسد والنفس كي يحل الأمان ... إني وحش زنجي» لكن يمكنني 
الزنجي الحقيقي, ليكن لنا عيد ميلاد على الأرض" ص92. 

سعى راميو إلى توحيد الفن والحياأة وفال: ما نفع الشاعر الالم صل إلى 
رؤيا جديدة للحياة 5 وصرخ: أمسك بالمكب ولا تجلس مرتاحا # الحطام: 
لتشكل أحجية من تجميع اللقى. وكان رامبو وبليك وجاكوب بوهم يسكنون 
المخيلة» أحلامهم وقائع ص101. وصرخ 4# مقطع "ليلة ب الجحيم" على طريقة 
يا والديٌ» لقد دبرتما تعاستى وتعاستكما. ص101. 

لمع نجم رامبو ش القرن التاسع عشر مع شخصيات شيطانية : بليك ونرفال 
وكير كجارد ولوتريامون وسترند برغ ونيتشه ودوستويفس كي,» شخصيات 
كلق هو الأخنا لهاك ه115 

كان رامبو يريد كقضاء أوسع وحرية أكثر ص119. 

كتب والاس فولي عن رامبو # مؤلفه مهرجان وملائكة وعن الجانئب 
المتفوق من شخصيته والجائنب المميز فيه يقول: العبقري سيد الصمت وعيده 
00 إن 0 موحود ا ا بأسمه محسب » 26 
بصورهة مجيدة" : 

فال 2 الحيشة ناكا نفسه بلسان زرافقة يعول: ما عسى أن يكون عدمي 
بازاء الانشداه الذي وبطركه 1 وفال ميللر : إن مأ جعله متفوقا هو حونه بلا 
فلب» ا ا ل كبانس ادير ا 
ص139. 
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اخنقواأوشوهوا لخادم الشباب تحطموا المبدع. صرخ ميللر» ومثل 
كولومبس أبحر رامبو باحثاً عن طريق جديد إلى أرض الشباب الموعودة. 

الخديعة التي حلت به كانت الأفظع؛: وقد طلب أكثر مما جرؤ عليه أي 
إنسان ونال أقل مما يستحق. 

رامبو المتمرد الحالم بعيد ميلاد على الأرض والخالق المبدع والمنتحر الحي» 
يسك المخيلة» ويطهر بنار كلماته البيض الفاسد وفساد عصر سائر نحو 
التأمرك والحيوانية» وكانت محنة ميللر أنه شهد هذا الفساد المعمم. 

رامبو عاش كالبازلت؛ ورفض عبوديتهء وسخر من لغة الساسة العبيد؛ 
وفرض عدون على الأدياء الكبار رغم اختلاف أمزجتهم أمثال فاليرىي 
وكلوديل وبريتون» وتحدى الكوارث وسبح أ العمق» وتنازل عن كنزه كما 
لو أنه عبء عليه. 

جاء من جنس بعيد جالبا وعيا جديداًء وساعياً إلى انعتاق حلمنا به» ولم 
يأبه بالتعاسة والتهشيم؛. وكتاب ميللر ( راميو وزمن القتلة) نص متمرد مثل 
صاحبه يصعب تصنيفه» فهو ليس سيرة أو ترجمة أو نقداً» ولكنه غوص 3 
أعماق حياتين متناسلتين لمبدعين شغلا النقاد» واحتجاج مرير على رأسمالية 2 
أوج هياجها ووحشيتها. 

رامبو وميللر حالمان ومشردان ومتمردان ومبدعان اكتشفا نار بروميثيوس 
المعرفية فحلت عليهما الصواعق من كل اتجاه؛ وهذه حال المبدعين الحقيقيين 
ل زمن العبودية المعاصرة. 
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دراسات 


فرانسوا ساغان 
المراهقة الحزينة 





0 ا 3 ' 33 1_0 ١‏ 1 3 3 ء لها 
200 "لا يجب أن أنظر إلى الحقيقة كما أناء وإنما كما هي 
بول إيلوار 


هكذا كانت رؤية فرانسواز ساجان للحياة ‏ على حد تعبير شاعر فرنسا الكبير بول إيلوار - هي 
رؤية البحث عن الحقيقة في جوهر ما تتضمنه من رؤى تعبيرية تتماهى مع الواقع وتجسده. 
عبر الكلمة, والفكرة» ومعطيات وأساليب الحياة المختلفة التى عاشتها فرانسواز متمردة وثائرة 


على أنماط الحياة الفرنسية السائدة وقت أن كانت فى بواكير حياتها الأولى.. 


شوقي بدر يوسف 


تونادها تناه كا وى اذه بز امنا قينا دف المووريو نف وفذ] لك انوا لاد ا رتاه مهن 
55 شديداً على هذا التمصيو د غير المسوغء, توركت فزاسنواز الآسيرة واتحزتة 
لنفسها 5 اهنا عاصمة النور باريسء؛ و # الوقت نفسه اتحدت 2 
نفسها قرارا من منطلق قفراءاتها الكثيرة: وتقافتها التي تجاوزت سنين عمرهاء 
وبحثها الجاد عن كينونة الحقيقة» لم تستسلم لليأس إنما عاشت مع الكلمة 
والفكرة والرؤية الجانئحة إلى شباب هذا الجيل. وسطرت بك فترة وجيزة 
شحنتها السردية الأولى»: "صباح الخير أيها الحزن"' (©1115]655 الاه[800) 
التي فاجات بها المشهد الروائي الفرئسي # منتصف الخمسينيات من القرن 
لمحت رسك هه لقة قن | لدو قافر نيعا واورويا كايا ور الى ننه عار انها 
من قصيدة لشاعر فرنسا الكبير بول إيلوار أحد مؤسسي الحركة السيريالية 
© الشعر الفرنسي المعاصر التي يقول فيها : 

وداعا أيها الحزن 

مرحبا أيها الحزن 

ذلك اسعطلور ف موتك | معنن * 

أنت مسطور 2 صفحة قلب من أحب 

إنك لا تحمل البؤوس 2# جنباتك 

إنما هي الشفتان الحزينتان تفصحان عنك بابتسامة 

فمرحبا أيها الحزن 

وكانت هذه الرواية هي البدايات والبواكير الأولى الخاصة بفرانسواز 
نتاجان القن كلبق يها نوازين الككابة الرواكنةبف القنهن التسابى الفرنسى 
والعالمي أننّدذء والذي تزامن ظهورها مع ظهور سينما الحب الباريسية على يد 
بريجيت باردو والمخرج روجيه فاديم» وكانت الفلسفة الفرنسية الوجودية التي 
اقتحمت العالم بمفاهيمها ومعالمها المثيرة للجدل. وسط هذه البانوراما الفرنسية 
الكبيرة ظهرت فرانسواز ساجان التي قالت عن إحساسها ومشاعرها الشابة 
الفياضة وهى تكتب روايتها والتى لم تتوقع لبا هذا النجاح المدوي 2 هذا الزمن 
الصعب: "كان هذا الإحساس المجهول.. حيث الملل والعذوبة يستبدان بي على 
نحو غير سويء أتردد ثة وضع الاسمء الاسم الجميل» الرصين» الحزن . 
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وبصدور هذه الرواية 2 هذا التوقيت بدأت الحياة تتغير تماما عند فرانسواز 
كوريير وهو اسمها الحقيقي؛ وبدأً نجمها الشاب الواهس ماق رق | ليه 
الروائي الفرنسي والعالمى عير هده الأيقونة الروائية الجديدة. وبداأت شهرتها 
تفرض نفسها وبالتالي نجمها يسطع وهي بعد لم تتجاوز التاسعة عشرة من 
عمرهاء وفد شغلت فرانسواز معظم النقاد البارزين فكتب عنها العديد منهم 2 
أهم المجلات الأدبية مقرظين تارة وناقمين تارة أخرىء: حتى أن أحد النقاد قال 
عنها (إن أسطورة أدبية فرنسية قد ولدت) وش تلك الفترة ‏ فترة الخمسينيات من 
القرن الماضي ببشين كان الآدى والفنكم الغر ساف يسكلزن قف ليده 

5200 على الصعيد الأوروبي والعالمى بوجود أدياء ومفكرين كبار أمثال البير 
كامو»ء ولويس أراغون؛ وجان بول سارترء وسيمون دي بوفوارء التي نالت 2 
سنة إصدار "صباح الخير أيها الحزن جائزة الجونكور الآدبية الشهيرة عن 
روايتها (المثقفون). كما كان موجود ب ذلك الوقت نخبة من الروائيين 
والروائيات المخضرمين البارزين ش الآدب الفرنسي أمثال أندريه جيد» وأندريه 
مالروء وفرانئسواز مورياك» وسيمون دي بوفوارء ومارجريت يورسينار: 
ومارجريت دوراس» وناتالى ساروت وغيرهم من صفوة ونخبة أدباء فرنسا الكبار 
المعاصرين لفرانسواز ساجان. 

ولعل قصة صدور صباح الخير أيها الحزن » أو مرحبا أيها الحزن كا 
تبدو ‏ # ذاتها - مقدمة لتوهج هذا النص على المستوى العالمى»؛ ففى صباح اليوم 
السادس من شهر مارس عام 1954 دخلت قتاة 4 الثامنة عشرة من عمرها أشهر 
وأبرز دار نشر ة بلادها هي دار جوليار وهي تحمل مخطوطة كتبت بخط اليد 
على دفترها المدرسي 3 188 صفحة تحت عنوان لافت ومثير هو "صباح الخير 
أيها الحزن". وكانت دار 'جوليار"” 4 ذلك الوقت 2 قمة ازدهارها والمنافسة بينها 
وبين ناشرين شهيرين هما غاستون جاليمار » وبرنار جراسيه على أشدهاء 
فقن اتمراضيك بهدةه الوان مر مع مدو هنا نار الهو تكو نف فإوظ يعوا مك لبه 
من خلال إصداراتها الروائية. و4 الخامس عشر من شهر مارس 1954 عرضت 
واجهات المكتبات 2 كل من باريس وباقي المدن الفرنسية رواية " 1لا8501[0 
©1115]©55 ". وك الوقت نفسه كان النجاح سريعا للغاية فقد صدرت صحيفة 
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الفيحانة أحكير السسن القرنسية و اكذوها نقنت ا مفا وات لوقت ود هيدو 
صفحتها الأولى مقال للرواثي الفرنسي الكبير فرانسواز مورياك صاحب 
'تيريز"» و"صحراء الحب » و'عقدة الأفاعي ونهر الدم” وغيرها من الأعمال 
الروائية ة الحكلاسيكية ذات الشهرة العالمية, حدد فيه ولادة هذا الوحش الآدبى 
الساحر الجميل على حد قوله؛ مشبها مؤلفة "صباح الخير أيها الحزن" بكبار 
المبدعين الرواثيين ب فرنسا والعالم. ب الوقت الذي كانت فيه باريس وعواصم 
العالم الثقافية تحتفي بزمن آخر طاغ على نواحي الثقافة العامة 2 فرنسا والعالم 
وهو زمن مذهب الفلسفة الوجودية. وكان جان بول سارتر إلى جانب سيمون دي 
بوفوار ومن حولهبما ب دائرة باريس يمفكريها وفلاسفتها يطرحون اراءهم حول 
هذه الفلسفة الجديدة التى بدأت تخترق حجب شياب العالم 2 الشرق والغرب. 
وجاءت هده الصيية الشابة الفتية لتخترق هدا العالم الصعب بسهولة كحتايتها 
ونظرتها الجديدة للواقفع» وبنص روائي كتب له أن يكون هو سيد الموقف 2 
ذلك الوقت» وتحولت فرانسواز ساجان بين ليلة وضحاها إلى نجمة أدبية تنافس 
بصداقتها أمثال خورض بومصيير وفراهيدوا ا ل أما جار والمخرج 
روحيةهة فاديم الذدى حان مفكرويفا من فيئوس السينما الفرئدسية الممثلة الشهيرة 
بيرجيت باردو. 

ندون أجدات الوواية يق اللطتوي الفرتفى على نا بغل السو هول الفقاة 
عشيقته الشابة إلزا". ولم يزعج هذا الآمر سيسيلء ولم يسبب لها أي ضجر أو 
تأزم لك متعة الإجازة:» إلى أن تظهر فجأة عشيقة سابقة للأب الذي كان لا 
ا ستة أشهر بسبب وسامته ومركزه المالى المغري 
للشابات بمراقفته . على شاطئ البحر تتعرف الابنة سيسيل على إحدى الطلاب 
الشباب ويدعى سيريل 2# البداية لم تكن لديها أي معرقة بعالم الرجال فهي لم 
تجرب الحب. حانت تنظر إلى الرجال نظرة شك مما تراه ب وضع أبيهاء وكان 
ففرظها لق بترن كندهنا سنا عوقه ف يكين مقا عه هنودم انقلب إزورفه الشتراهن 
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الصغير بمحاذاأة 0 وهو طالب حموق شاب حان يقضى إجازته علي 
الشاطئ نقشة) تقول سيسيل: كان سيريل شديد السمرةء فارع الطول ذا وسامة 
ظاهرة.؛ ويتفرد بنظرات توحي بالثمة»؛ فا دست صحيتهك ) مأ يوحي بالاطمئنان 

ويدعو الأن مصممة الأزياء صديعة (زوجته المطلقة (أنا لارسن) وهى امرأة 
مثيرة لمصاحبتهم # رحلتهم الصيفية» وتكتشف سيسيل أن والدها بهده الدعوة 
الفجائية يفكر بالزواج من (أنا ارسين) قتصهم على الوقوف 2 وه هذا 
الزواج, وحجتها ل ذلك أن هذا او د حت هرا على أبيها؛ ومن ثم على 
عا ذي ا معد كا صرة »اموه عقدة. المككفر النردوا كم كديا افون سين 
وتبدأ ل التفكير ب طريقة للخلاص من (أنا لارسن)» وتحولت سيسيل إلى فتاة 
منهارة جراء هده الأزمة, تسمع الأغانى الحزينة. وتدخن وتشرب بشراهة, 
وفجأة توصلت إلى خطة للخلاص من هذا المأزق؛ سوف تستخدم إحدى صديقات 
أبيها القدامى وهي امرأة لعوب تدعى (النر) فتستدعيها على عجل وتعرض عليها 
الخطة التى رسمتها لييد! الغكرض» تعرض عليها الافامة 2 بيت الشاب سيريل 
وقيام الاثنان بدور العشاق لإثارة غيرة الأب. وكانت سيسيل مقتنعة بنجاح 
خطتها ؛ فغرور أبيها لن يسمح لامرأة ما أن تترحكه حتى ولو كانت عشيفة 
سايقة قَهَ له» وسيعمل بكل الوسائل لاعادتها إلى كنفه مرة أخرى؛ وتنجح الخطة 
فالاب بيدأت تنهشه الغيرة ويحاول الانضنال يت (ألشرا) وود ليا موعن : لحكن 
سييسيل يؤنبها ضميرهاء. لقد شعرت بأنها قامت بشيء ليس من حق أحد أن 
يموم به وهو التللاعب بأقدار الناس. وبداأت تتراجع 2 مخططها لكن كل شيء 
مكاو دعم ف الأقمام الكقوي: الأب :و القرا سكف كفا نت عتدف] فقا حذيهنا آنا اوسن 
القى متظر وريه للموقف, و2 الحال ركبت سيارتها وفقادتها بسرعة جبولية 
أدت بها إلى أن تنحرف عن الطريق الجيلى الذي كانت تسير فيه وتسقط 2 
الباوية» وتعلق سيسيل على الحادث المؤسف بقولبا: لقد أظهرت لنا (آنا) مدى 
تعلقها بموتها. بهذه النهاية المأسوية ظهرت قدرة فرانسواز الأكيدة على التحليل 
النفسي للشخصيات» وقد وصفت قفرانسواز ساجان يدقة انفعالالات ومشاعر 
سيسيل ومهدت لبا سييل التشعب» فاذا البطلة تعانى الخا ميسن ومشاعر أنثوية 
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متنافضة. ونجحت فرانسواز بهذه الرواية أن تدخل عالم الرواية من أوسع أبوابه؛ 
وإذا كانت صباح الخير أيها الحزن قد منحت صورة الحياة تمزقا خاصا بها 
جراء الحزن السائد 4 هذا النص» فإن الرواية التالية لبا "أبتسامة ما" تعجز 
دومينيك بطلة الرواية وهي طالبة © معهد للآداب فقدت أخاها ‏ حادث 
مؤسفء مما جعل أبويها يعيشيان حياة رتيبة» إزاء ذلك لم تستطع هي أن تتحمل 
السأم والحزن الذي تقطره الحياة اليومية» إذ أنها تشعر ث قرارة نفسها بطافة 
حياة مرحة ومن ثم فهي تحاول أن تواجه الواقع على غير المألوف فتبحث عن 
مخدرات تغيبها عن واقعهاء وتنقذها من رتابة الحياة وتسلم نفسها إلى صديقها 
برتران دون أي إثارة أو تفكير. ويتواتر صدور روايات فرانسواز ساجان بعد 
"نهنا أنها الحدن" 1954 اتشامة هنا 1956 تهن فق شتير وق وي "1957 
هل تحبين برامزا؟ 1959», الغيوم الرائعة' 1961»: "حارس القلب' 1968», 'قليل 
سا شيعن :فا اناك الجازة؟ 71969 "قببويا خيزوقاء: 5 القلني 1972 صبودة 
جانبية مجهولة' 1974» 'بيانو ثب العشب ؛ "الفراش الشاحب », "الكلب النائم” 
0" انيرا ة المككبية” 1981 غاهكفة ميتاكة "1085 "هرف تكسف" 
7,» 'لا ليس" 1989» "الباريون المزيفون" 1992» "المرآة المشروخة" 2,1996 
وراء الكتف' 1998. وصورت فرانسواز الناس الذين صادفتهم 4# رواياتها سواء 
على الشاطئ اللازوردي أو ث الجامعة أو # الشارع أو # أوساط النشر والمسرح 
ومنتديات الأدباء» ومن ثم وضعت أصبعها على الجرح الذي لم يندمل 2 
عصرهاء وهو ما ساعد على فيام شهرتها. وفد تميزت فرانسواز ساجان 2 
كتاباتها الروائية ببساطة الأسلوب» وقدرتها على التعبير عن أدق المشاعر 
الإنسانية» 4 أسلوب كلاسيكي أنيق بسيط وواضح ولعل ذلك يمثل سر ذيوع 
شهرتها كحكاتبة روائية ‏ عصر يجنح فيه الإنتاج الأدبى ‏ بحكم عناصره 
الثقافية والفكرية المتنئوعة ‏ إلى الكثير من الغموض والتجريب؛ وبحكم أن 
فقارئ هذه الفترة كان يلجأ إلى البساطة والوضوح ‏ ظل مرحلة اتسمت بالتطور 
الصناعي والتكنولوجيء: وقد اهتمت الأوساط الثقافية ‏ باريس بهذا المنجز 
الروائي الجديد للكاتبة الشابة الواعدة فرانسواز ساجان إلى درجة أن الكثير 
من النقاد رأوا ‏ كتابتها شيئا من أشعار (بودلير) أو (بول أيلوار) وتجدر الإشارة 
هنا إلى أنها قد استوحت عناوين أعمالبا من هذين الشاعرين الكبيرين. 
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تنحولت فرانسواز ساجان من خلال منجزها الروائي وحياتها البوهيمية 
الخاصة إلى رمز لشباب يائس لا مستقيل له لكو سنع ومين نف الست نجدا نيا 
الخاصة»؛ لكنها كانت تكتب بأسلوب رائع» وبرؤية تتجذر 2 أحاسيس 
الناس» لقد ل ا م ا 
0 دون أي موارية أو ظلال 2 وجه العائلة البرجوازية التي تنتمي إليها. كانت 

لذو قهها رائعة.» لكنها 2 الوقت نفسه كانت متأثرة احاوي كاب واد 
أمثال ستاندال وفيرجينيا وولف وراسين وكولييت وغيرهم من الكتاب. إنها 
دخلت بش فوضى إبداعية هائلة وكتبت الكثير من أعمالبا بكل جسدها 
وروحها. 

كما أن لفرانسواز أيضا كتاباً من كتب السير الغيرية هو سيرة سارة 
برنار سارة برنار ضحكة لا تتكرر وتحت هذا العنوان سارت فرانسواز 
نما ها ناف ووو ان !يف ميزاة وك لور فانيهيناة القنافة ففرا 
عبر سيرتها الذاتية التي جاءت على شكل مائة رسالة تخيلت فيها فرانسواز أن 
ونا لقريوا كلع مقساكالة مه ومين هنا وو ونا زنتها الانتركه نهدل فنكون 
خالا +4 خيال» وقد بدآتها ساجان بهذه الرسالة: 

عزيزتي سارة برنار.. أعتقد أني قرأت تقريباً كل السير والمذكرات 
والصور والأصداء التي كتبت عنك؛: أو صدرت بقلمك بعد رحيلك منذ أكثر 
من ستين عاماً؛ هي كثيرة ومتنوعة»؛ ولكني لم أبدأ بها ولا حتى بفكرة منك؛ 
فتلك الفكرة كانت من عندي؛ وجميعها محركات تتجمع حول وجودك. 
وتسير السيرة على هذا النمط من الأسثلة والأجوبة بين فرانسواز ونفسها التي 
تتقمص شخصية الفنانة الشهيرة وترد هي بنفسها على نفسها ‏ خطاباتها الماثة 
المكونة ليذه السيرة. 

كانت حياتها الخاصة متقلبة مند طفولتها التي عاصرت فيها الحرب 
العالمية الثانية» عاشت لفترة ث مدينة ليون قبل أن تنتقل إلى باريس لتلتحق 
بالسوربون» ولكن معاصريها يقولون إنها كانت منبهرة بحياة باريس الليلية 
أكثر من الدراسة 2 الجامعة التي لم تنجح فيها أبدا. كما اشتهرت فرانسواز 
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سناها ن متمو كي ! اوشوه اسم كور نا لشراني و لنغوحة والعة لان القكلهة سرع مضا نين 
بعض النقاد والمثقفين والعلاقات العاطفية المتقلبة» وكانت ضمن 121 مثقفا 
وكاتباً فرنسيا وفعوا على عريضة لدعم حق الجزائريين 2 تقرير مصيرهم عام 
61 وا©ها اضف ان طريةة الكتفظ اغراف لكب ة التق بجو قعية كا رين 
شك مايو 1968. 

ولقب "ساجان" الذي حملته فرانسواز بدلاً من أسم أبيها الحقيقي وهو 
كواريز»ء هو اسم مستعارء أخذته فرانسواز من شخصية 'ساجان” إحدى 
شخصيات رواية البحث عن الزمن الضائع للروائي الفرنسي مارسيل بروست» 
والاسم الحقيقي لبا هو فرانسواز كواريز؛. وهي سليلة عائلة برجوازية: 
باريسية» كاتوليكية؛: ولدت ب فرية كاجارك الفرنسية 2# الحادي والعشرين 
من يونيو عام 1935. وهو نفس اليوم الذي ولد فيه جان بول سارتر ولكن قبل 
ولادتها بثلاثين عاماء. ولفرانسواز أخت تدعى سوزان وأخ يدعى جاك. لم تختلف 
حداثة هرانسواز عن حداثة سائر الفتيات بنات العائثلات الثرية 2 ذلك الوفت. 
وقد لعبت الحرب العالمية الثانية دورا مهما ث زرع الاضطراب والتأزم ب صميم 
عائلتهاء فوالدها كواريز فضى عشرة شهور 4 حصن ماجيئو أثناء الحرب 
العالمية الثانية ثم عاد إلى بيته وتولى إدارة أحد المصانع ب مدينة سان مرسلان 2 
مقاطعة الدوقينة. 

4 عام 1960 جذب المسرح فرانسواز ساجان إلى عالمه فبدأت تكتب له: 
حيث قدمت بضع مسرحيات تميزت بحوارها المتقن ثم أصدرت مجموعة من 
الكق :ين سول العمرة الذات و الدكر كوو نيا رفووج اتروع هام 11972 
ود(مع أرق الذكريات)؛. حيث تتحدث ساجان فيها عن مرحلة التعاسة التي 
عاشتها كذ الثمائينيات تحت وطأة الكابة المزمنة التي دفعتها إلى التردد على 
النوادي والحانات الليلية من دون أن تشعر بأي متهة أو سعادة. وانتهى بها المطاف 
إلى أن تقضي حياتها ب المستشفيات والمصحات. وتقول إنها لقيت بعض العزاء 2 
صدافتها مع الرئيس الفرنسي ميتران الذي ارتبطت معه بعلاقة غريبة وصفتها 
بتعبير غامض هو (الاخلاص ب عدم الاخلاص) وهذا اصطلاح يبدو فيه 
القناتكى و تيوط زرك نك سي فر فيو انع خان :قا مد اك تسو ف الف اكت 
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الأخيرة إلى درجة أنها لم تستطع حضور جلسات محاكمتها بتهمة التهرب 
الضريبي عام 2002 ؛. وحكم عليها بالسجن مع إيقاف التنفيذ وتوفيت 2 الرابع 
والعشرين من سبتمبر عام 2004 : وقد رثاها الرئيس جاك شيراك بقوله ( يموت 
فرانسواز ساجان خسرت فرنسا شخصاً من ألمع كتابها وأكثرهم رقة؛ وأحد 
شوامخ حياتنا الآدبية). 

وحول صداقتها لجان بول سارتر» فقد أعطت ساجان لبول سارتر أهمية 
خاصة 2# أواخر أيامه بعدما أصبح أعمى تماما. كانت تخرحج معه كل عشرة 
أيام إلى المقهى وتمسك بيده حتى يصل إلى طاولة الجلوس. وكان الجميع يثني 
عليها هذا التصرف؛ وكانت تشعر بمتعة عجيبة وهي جالسة 2 حضرة 
الكاتب الأعظم ثش فرنسا الذي ملا حياتها وشبابها الآول بأعماله الإبداعية 
خاصة 4 مجال الرواية وهو صاحب الغثيان » ودروب الحرية ؛ و المومس 
الفاضلة » وغيرها من الأعمال الإبداعية الروائية والمسرحية. وكان أيام أن بدأت 
فرانسواز ساجان إبداعها كان اسم سارتر يملأ باريس كلها ويغطى على كل 
ما عداه من الكتّاب. 

حول الحوارات التي أجريت معها تقول فرانسواز حول هذا الحوار الطريف 
يد | عن الحرن دكن هي ١‏ اللقاء الصحفي الأول الذي أجرى معي كنت لا 
زلت ف منزل أهلي؛ كما نقول عادة» كان المبحكن كايا سانى دة رةه 
مشككلة التأتأة» فأيقظ ريما عندي ادي أورغبة 2 التأتأة لا زالت دفينة. 
دان السزيعية الصدالون الصيفيو وكاوريات السالوة لا ؤال تعبش نفدو 
وكنت أرى أمي وهي تجرب القبعات على رأسها. فسألني: بفضولية كبيرة وما 
الذي جعلك تتجهين إلى الأدب؟ وكانت إجاباتي على الفور: حقاًء لا؛ لا؛ لا, 
أعرفء. أعرف السبب؟ وحين رحل وجدت أمي غارقة 2 الضحكء؛ من وراء باب 
الصالون: آه أنا آسفة أردت الذهاب» لكني لم أتمكن من ترك المكان» أردت 
اح ل 2 ل ل ل ار جل ار بيقته ث المأتأة . 
فأصبت بالدهشة: آه كان رامقا هذا الرجلء ألا تجدين ذلك معي؟ لم أكن 
أعرف أننى فد أصبت بالتآتأة مثله ب إجاباتىي» لكني بعد حين ضحكت معى 
والدتي حول أمور أخرى . 
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وحول الجنس ألقى معها هذا الحوار أيضاً. 

حوار مع فرانسواز ساجان حول الجنس # الأدب»؛ سألها أحد المحاوريين 
بقوله: 

» معأن غالبية رواياتك غرامية وتتناول العلاقات بين الجنسين إلا أن 
الملاحظ أنها خالية من أي مقاطع جنسية مباشرة إلا فيما ندر. هل هذه الرزانة 
الأدبية عائدة لكونك كاتبة مرموقة أم لأنك امرأة؟ 

وقد أجابت ساجان: بأن هناك تفسيراً واحدا لخلو كتاباتي من هذه 
التفاهات وهو أنني أحترم نفسي ككاتبة وكإنسانة. 

©" اأنيق إذن حكاقنة ديكا طخل 

أبدا التحفظ أو التمرد لا يقاسان بمقياس الشكل الكتابي وإلا لكان 
علينا كه جميع كتثاب الجنس كتاب متمردون وهذا ليس صحيحا ذا : 
أنني أقراً أحياناً بعض الروايات الجنسية؛ ومن باب النقد أجد أنني اقرأ شيئا من 
عضو الاتخطاظ الأذيى من جوف الشكن ومن يفي المحهون: ْ 

© ولكن ماذا تفعلين ب رواياتك عندما يلتمي بطلاً روايتك بعد غياب أو 
بعد خصام طويل ‏ مكان منعزل؟ 

أفهل ما كان يفعله فلوبير وغيره من كبار الآدباء الكلاسيكيين 2 
القرن الماضي. فعندما جمع قلوبير بطلته إيما بوفاري مع عشيقها ‏ تلك الخلوة 
الريفية الناثية» قطع المشهدء وراح يصف الجداول وأوراق الشجر والغيوم, 
وكان بذلك بارعا ة وصف مشهد العاشقين أكثر بكثر من كتاب الجنس 
المهووسين بهذا النوع من الكتابة داخل المخدع؛ ويصفون به أدق التفاصيل. 
فهناك قاعدة أساسية د وبسيطة يجننا وهىي أن لا أحد بحاجة لمعرفة ماذا 
يحدث عندما يختلىي أي رجل مع امرأة. (الجنس © الأدب الفرنسي الجاد» ج 
العرب العالمية» 29 يناير 1992). 

سار على نهج فرانسواز ساجان العديد من الكتاب العرب من الآناث 
والذكورء وكانت أعمالبا الإبداعية ونهجها الجديد 2# التمرد والعيث بمقدرات 
الحياة ركيزة للعديد من الكاتبات # السير على نهجها. حيث انعوكست 
أعمال فرانسواز ساجان على السرد العربي خلال فترة الخمسينيات ويد ظهور 
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فرانسوا ساغان (المراهقة الحزينة) 


أعمال التمرد من جانب المرأة 4 أعمال الكاتبة اللبنانية ليلى بعاببكي 
والكاتبتين السوريتين كوليت خوري وغادة السمان» والكاتبة المصرية صوبكة 
عبد اللّه؛ وأليفة رفعت؛ وهما اللواتي وضعن كتابات المرأة 4 واجهة المشهد 
بتشبههن بفرانسواز ساجان» حتى أن النقاد أطلقوا أسمها على ليلى بعلبكي 
بوصفها فرانسواز ساجان الشرق» وسرعان ما بدأت حمى كتابة الفراش كما 
كان يطلق عليها العقاد تظهر 4 أعمال بعض الكتاب من مجايلي هذه الفترة 
أمثال إحسان عبد القدوس 4 مصر وكانت "أنا حرة" و"النظارة السوداء" وغيرها 
من الأعمال التي جعلت إحسان عبد القدوس هو مفجر هذا اللون من الكتابة 
الصارخة ف ذلك الوقت الذي كانت فيه الكتابة السردية ترزح تحت وطأة 
الرومانسية عند كل من عبد الحليم عبد الله وغيره من الكتّاب المعاصرين 3 
ذلك الوقت. 

ومثل ما حدث مع كبار المشاهير من الأدباء ودخول شخصياتهم عالم 
السينما فمد قدمت المخرجة ديان كوريس فيلما يتناول حياة فرانسواز ساجان 
بعد أن قدمت فيلمها عن المغنية الفرنسية إديث بياف؛. وكان فيلمها الجديد 
(ساجان) التي لعبت بطولته الممثلة البارعة والكاتبة سيلفي تستود والذي يرصد 
حياة الكاتبة الفرنسية المعروفة والمثيرة للجدل فرانسواز ساجان» وقد أشارت 
مخرجة الفيلم إلى أن الفيلم هو إهداء إلى روح هذه الآديبة التي أمضت حياتها 
رفيقة للأحزان» منذ كتابها الأول (صباح الخير أيها الحزن) حين فجرت ساجان 
قنبلة حقيقية ‏ عالم الكتابة والأدب وقد نفك تن الموانة اسكبياةهنا اعون 
الذى تاد ونا ع عدوا . وكاأنها تنيأت منذ كانت مراهقة بأن رحلتها 
مع الحياة رن تتمرها الاأكاؤم الووويةيل سنتكوق بهار كشا كن القداريكن 
ما تحمله هذه المغامرة من صعاب وتعقيدات. كتبت ساجان كتابها؛ ورغم أن 
إنجازه لم يحتج منها سوى ثمانية أسابيع إلا أنه أعطاها الشهرة والنجاح مدى 
العمرء منذ إصدار أول مؤلفاتها تغيرت حياة فرانسواز الصغيرة بالكامل لتصبح 
كاتبة كبيرة تحتفي بها الأوساط الثقافية ب كل أقطار العالم» حتى قيل أنها 
استقبلت أستقبال الملوك 2 أول زيارة لها للولايات المتحدة الأمريكية ولكن 
النهاية التي شهدتها حياة ساجان كان نهاية مأسوية للغاية» إذ أنها عانت 
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ومرضت وسجنت ومن ثم توفيت +4 ظل أوضاع نفسية ومعيشية صعبة للغاية بعد 
أن أنفقت مالبا وصحتها # الشرب والميسر وغير ذلك من بقية الموبقات وكأنها 
كانت تشعر بعقدة الذنب تجاه هذا الحزن التىي شكلت منه هذه الضجة 
الكبرى ذا العالة: والجدين بالذكر أن كل من شاهن هذا الميله بالكامل أو 
من خلال لقطات معينة أثنى على براعة تستود ب تقمص شخصية فرانسواز 
ساجان من ناحية الشيه الحكيير أو نبرة الصوت وطريقة النطق أو حتى تعابير 
الوجه وحركات الجسد وأسلوبها 2 حمل السيجارة التى لم نكن هار يدها 
وهناك من توفع فوز سيلفي تستود بجائزة أوسحار عن هذا اموق اهنا حما 
حدث مع زميلتها ماريون كوتايار التي فازت بأوسكار أحسن ممثلة عن دورها 
لك فيلم الصبية الصغيرة حين جسدت شخصية المغنية الفرنسية إديث بياف. 

وقد صدر عن فرانسواز ساجان العديد من الكتب تناولت أعمالبا وحياتها 
أبرزهما كتاب الصحفية الفرنسية المعروفة ماري دومينيك لولييفر المشهورة 
بالكتابة عن السياسيين والفنانين والآدباء ب جريدة ليبيراسيون الفرنسية 
تناولت فيه الكاتبة أعمال ساجان وحياتها العاطفية والعامة ونزقها وجرآتها 
والموجة الجديدة للأدب والسينما 4 فرنسا إبان ظهور ساجان. وبعد كل هذا 
المشوار الطويل بش عالم الكتابة والتالق والنجاح تنتهي ساجان بقولبا: إني 
متأحكدة من أني فد تغيرت؛. ولكن ليس لدي انطباع يأني نضجت وفهمت 
الشيء الكثير» وإني لأتساءل ل عشرة أغزر معرفة مني 
اليوم» على كل حال؛ كنت حينها أكثر ثقة بنفسي وبأحكامي؛: وأعمق 
تصميما ٠‏ 4# العشرين نكون مترددين» ولكن مقتنعين. 2 شبابي ‏ إن وسعني 
قول ذلك كانت الأمور واضحة وكان هناك لطفاء وأشرارء ويساريون 
ويمنيون. أشياء بسيطة جداء ولكن 2 غالية الوضوح؛ ذاك أمر يدعو 
للا عططانا نعم البوه وله التموطن قليلا كن شين من رقن م هده العنادة 
للمال التي أضحت لا تطاق. أصبح نصف الناس من التابعين والنصف الآخر 
متعصبأء لم تكن الأمور هكذا يد الماضي. بيد أن السعادة ما تزال تأتي من 
الكتابة: السعادة وليس الحزن الذي بدأت به حياتى الأدبية» الآن تشعر بحياة 
جديدة وبدفق حيوي جديد مع إبداع كل سطر وكل صفحة وكل كتاب. 
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دراسات 


مدخل إلى التحليل الينيوي للمحكيات 





تريمة: د. غسان السَيّد 


مترجم وناقد وأستاذ جامعى من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العر بلا 


مدخل إلى التحليل البنيوي للمحكيات': 


لا يمكن حصر المحكيات في العالم. فهناك أولاً تنوع كبير في الأحناس؛ وال تتوزعء هي 
نفسهاء على ماهيات مختلفة كما لو أن كل مادة كانت مناسبة للإنسان لكي تمنحه 
محكياته: يمكن أن يقوم المحكي على اللغة الواضحة» سواء كانت مكتوبة أم شفهية» وعلى 
الصورة الثابتة أو المتحركة؛ وعلى الحركة أو على خليط منظم من هذه المواد كلهاء 


ترجمة د. غسان السيد 


والملحكحي حاضر أ الأسطورة؛ والحكاية الخرافية؛» والحكاية: 
والمقصة., والملحمة» والتاريخ» والتراجيدياء والدراماء والكوميدياء والمسرحية 
الإيمائية» واللوحة المرسومة (ونحن نفكر بلوحة القديسة أورسولا 
لكارياتشيو): والرسم على الزجاج الملون» والسينما ومجالس الشعب”» والوقائع 
المختلفة» والمحادثة. بالإضافة إلى ذلك» وتحت هذه الأشكال التى لا حصر لبا 
تقريباً؛ فإن اللحكي حاضر ب كل زمان ومكان: وب المجتمعات كلها؛ لمد 
بدأ المحكي مع تاريخ الإنسانية نفسه؛ لا يوجد» ولم يكن يوجد قط شعب من 
دون حكاية؛ ملحكل الطبقات الاجتماعية». ولحل الجماعات البشرية 
حتكيانها الشافنة يهاه نوكم غالبا القذوق الشهرك ليزه المكايات سن بخلدل 
أناس ينتمون إلى ثقافات مختلفة؛ وحتى متناقضة(1): لا يأبه الملحكي للأدب 
الجيد أو الآدب السيئ: المحكي موجود كوجود الحياة:» لأنه عالمي» ويتجاوز 
التاريخ»؛ والثقافات. فهل ينبغي أن تؤدي عالمية المحكي إلى فقدانه لدلالته؟ وهل 
هو عام إلى درجة أنه لا يسعنا إضافة أي شيء عنه اللهم إلا التوصيف المتواضع 
لبعض أنواعه» مثلما يفعل أحياناً التاريخ الأدبي؟ ولكن كيف يمكن الوقوف 
على هذه الأنواع نفسها. وكيف نؤسس قانوننا لتمييزهاء والتعرف إليها؟ كيف 
نضع الرواية مقابل القصة؛ والحكاية مقابل الأسطورة: والدراما مقابل 
التراجيديا (وحدث ذلك ألف مرة) من دون العودة إلى نموذج عام5؟ هذا النموذج 
نجده 4 كل ما يقال عن أكثر الأشكال السردية خصوصية:» وتاريخية. 
وبالتالي يحق لنا الاستمرار ‏ اهتمامنا بالشكل السردي (منذ أرسطو). لكن 
هذا لا يعني التخلى عن أي طموح لنا 4 الحديث عن المحكي بذريعة أننا إزاء 
واقعة شمولية» ومن الطبيعي أن تضع البنيوية الناشئة» ْ صدر اهتماماتها هذا 
الشكل: ألا يعني هذا أن هذا الشكل السردي لا يزال يسعى إلى الإحاطة بكل 
أنواع الكلام عبر تمكنه من وصف اللسان الذي تنبثق عنه تلك الآنواع والتي 
يمكن توليدها انطلاقاً منه؟ 


* مجالين الشغي الووماق القديه لانتكاني كبا المرظلفيق ىك الإكازة والقطنا ره ): 
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أمام العدد اللامتناهى للمحكيات:؛ وتعدد وجهات النظر التي يمكننا 
الحديث عنها ‏ هذه المحكيات (وجهة نظر تاريخية؛ ونفسية» واجتماعية, 
وعرفية» وجمالية» إلخ....): يجد المحلل نفسه؛ وي ٠‏ 4 موقع سوسور الذى 
وجد نفسه أمام ما 4 اللغة من شواذ فسعى إلى استخلاص مبدأ للتصنيف؛ 
وطريقة للوصف ضمن هذه الفوضى الظاهرة للرسائل. ولكي نبقى عند المرحلة 
الحالية. ‏ هذا المجال» لقد علمنا الشكلانيون الروس» وبروب» وككلود ليفي 
شتراوس»؛ كيفية حصر المعضلة التالية: الملحكي إما مجرد كلام فارغ عن 
أحداث لا يمكننا. # أي حالة» الحديث عنها إلا إذا عدنا إلى الفن» والموهبة أو 
عبقرية السارد (المؤلف) وكل الأشحال الأسطورية للمصادفة(2): أو أنه 
يشترك بصورة عامة» مع محكيات أخرىء ببنية قابلة للتحليل» وتحتاج إلى 
بعض الصبر لكشفها؛ لأن هناك هوة بين ما هو صدفوي معقد» وتركيبي 
أعقد» ولا يستطيع أحد تركيب أو (إنتاج) حكاية من دون العودة إلى منظومة 
خفية من الوحدات والقواعد. أين نبحث» إذن» عن بنية الحكاية5 الجواب هو 
دون نتنلك ‏ فك السك ناه و لكين جد تجن هةه النينة دك االشحك اق حكندين ؟ 
كثير من الشارحين الذين يتفقون على فكرة البنية السردية» لا يستطيعون؛ مع 
ذلكء التسليم بإبعاد التحليل لصي لون العلوم التجريبية: إنهم يتجرؤون 
على المطالبة بتطبيق المنهج الاستقرائي الخالص على السرد» والبدء بدراسة كل 
المحكيات التي تنتمي إلى جنس معينء أو إلى عصر معينء أو إلى مجتمع ماء 
للانتقال بعدهاء إلى رسم نموذج عام (للتحليل). لكن هذه النظرة السليمة تبقى 
مثالية. فاللسانيات نفسها التي تجمع أكثر من ثلاثة آلاف لغة لم تصل إلى هذا 
النموذج العام؛ ولبذا فقد كانت حكيمة وتوجهت إلى الاستنتاج. ومذاك تكونت 
وتقدمت بخطوات عملاقة واستطاعت اس تكناه وقائع لم تكن يعد 
مكتشفة(3). ما الذي يقال؛: إذن؛ عن التحليل السرديء الذي يواجه ملايين 
الجكيافة المسصبيطن ]نأكف تق تخارزية :الاك ةانهية زه مسحي ا لا 
على تصور نموذج وصف اقتراضي (يسميه اللغويون الأمريكيون نظرية)؛ وعلى 
الانتقال بعدهاء وبالاعتماد على هذا النموذج» نحو الأنواع التى تسهم فيه 
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وتبتعد عنه 2 الوفت نفسه: وهو ث2 مستوى هذه المطابقات والاتزياحات فققط» 
سيجد تعددية المحكيات وتنوعها التاريخيء والجفراك» والثقال4(2), وهو 
يمتلك وسيلة وحيدة للوصمه. 

من أجل حصر التنوع اللامتتاهي للمحكيات وتصنيفها؛ ينبغي امتلاك 
نظرية (بالمعنى البراغماتي الذي تحدثنا عنه منذ قليل): والعمل أولاً على البحث 
عنها. ووضع خطوطها العريضة. يمكن أن يكون تأسيس هذه النظرية سهلا 
جدا إذا تبعنا منذ البداية؛ نموذجا يقدم لبا مصطلحاتها ومفهوماتها الأولى. 
ضمن الواقع الحالي للبحث» يبدو منطقياء أن تقدم اللسانيات نفسها بوصفها 
نموذجا مؤسسا للتحليل البنيوي للمحكي. 


1.لغة المحكي : 
1.ماوراء الجملة : 


كت نعرف أن اللسانيات توقفت عند الجملة: إنها الوحدة الأخيرة التي تعتقد 
اللسانيات بأحقية الاهتمام بها. 4 الواقع؛ إذا كانت الجملة منظومة وليست 
شل وه يكن احكرا نيا | الى محموه كن الككلوكاك اله دو لديا , بولشكل 
وذلقة» ونه | ضيئلة فا للفو ها لمتكون: ٠‏ ليس شيئاً آخر غير تتابع للجمل 
التي تؤلفه: من وجهة نظر اللسانيات؛ لا يمتلك الخطاب شيئًا خارج الجملة: 
'يقول مارتينيه: الجملة هي أصغر وحدة ممثلة للخطاب بصورة كاملة(6). لم 
نمتع اللستانيات يمووع أ غتى من التحملئة + الأخة لاا يوكنه يعن النحولة إلا حمل 
أخرى: إن عالم النبات الذي يصف الزهرة:» لا يستطيع الاهتمام بوصف الباقة. 
ومع ذلك؛ من الواضح أن الخطاب نفسه (بوصفه مجموعة من الجمل) منظم: 
وييدوء من خلال هذا التنظيم» كرسالة من لغة أخرى متفوقة على لغة 
اللسانيين(7 ): للخطاب وحداته»؛ وقواعده» ونحوه: وفيما وراء الجملة؛ فإن على 
الخطاب أن يكون:ء على الرغم من تركيبه من جمل فقط؛ 0 لسانيات 
ان خصين :ةعامس : وككاى اليا تناك اللتحلا م هد د وذ ا سد طورلة معنو ان 
معروف هو: البلاغة؛ ولكن»؛ وكنتيجة للعبة تاريخية» انتقلت البلاغة إلى جائنب 
الأدافة التحموكة وو اتهعرله الآذاى السميلة مو سراف اللقةم وهب وين اعادة 
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طرح المشكلة من جديد : لم تتطور لسانيات الخطاب الجديدة بعد؛ ولكنها؛ 

على الأقل؛ مسلم بها من قبل اللسانيين أنفسهم(8). هذا الأمر ذو دلالة: على 
الرغم من أن الخطاب يشكل موضوعا ا ا ا سبي سرد 

بالااعتماد على اللسانيات؛ إذا كان يجب تقديم فرضية عمل لتحليل مهمته 
كبيرة 201 ومواده لا متناهية» فإنه من المنطقي أن نبحث عن علاقة متماثلة 
بين الجملة وبين الخطابء إلى الحد الذي يكون فيه التنظيم الشكلي نفسه هو 
الذي يتحكم بكل المنظومات السيميائية» مهما تكن ماهياتهاء وأبعادها: 
اللخطا تج هر يله كوو لبن بالضرورة أن تكون وجداني جملا)؛ مثلما أن 
اللخولة تقك| بخطاءا سك تسج هذه الفرضية هيدا : مع بعض مقترحات 
علم الإناسة الحالي: لاحظ جاكبسون: وكلود ليفي شتراوس أن الإنسانية 
تستطيع أن تعرف عن نفسها من خلال القدرة على خلق منظومات ثانوية 
كابحة (أدوات تفيد 2 صنع أدوات أخرىء لفظ مزدوج للسان» موضوع المحرم 
الذي يسمح بتفريع العائلات»): يفترض اللساني السوفييتي إيفانوف أنه لا يممكن 
اكتساب اللغات اللاصطناعية إلا بعد اللغات الطبيعية: تكمن الأهمية بالنسية 
إلى الناس 2# القدرة على استخدام أنساق عديدة للمعنى وعلى مساعدة اللغة 
الطبيعية ب تشكيل لغات اصطناعية. من المشروع» إذن» التسليم بوجود علاقة 
ثانوية بين الجملة والخطاب» وستسمى هده العلاقة تماثلية» من أجل احترام 
الصفة الشككلية الخالصة للتطابقات. من الواضح أن اللغة العامة للمحكي 
ليست إلا إحدى الاصطلاحات اللسانية المقدمة للسانيات الخطاب(9): وتخضع: 
بالنتيجة إلى الفرضية التمائلية: المحكيء بنيويا. شريك الجملة؛ ولا يمكن 
اختزاله إلى مجموعة من الجمل: الملحكي جملة كبيرة»؛ مثلما أن كل جملة 
محققة هي»؛ بطريقة معينة» بداية حكاية فصيرة . على الرغم من أن الأنواع 
الرئيسة للفعل تمتلك 4 المحكي دوالا أصلية (وغالبا معقدة كثيرا) فإننا 
نجدها فيهء. 2# الواقع» وهي متضخمة ومتحولة: مثل الآزمنة» والصيغ, 
والنماذج»: والشخصيات؛ بالإضافة إلى ذلك؛: تعارض الموضوعات نفسها 
المحمولات الفعلية» ولا تترك نفسها للخضوع للنموذج الجملة (من الجملة): لقد 
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وجد التصنيف الفاعلي الذي اقترحه غريماس(10) وظائف أساسية للتحليل 
القواعدي عبر كثرة شخصيات الحكاية. إن التماثل الذي نشير إليه هنا لا 
يحمل فقط قيمة استكشافية : إنه يفترض وحدة البوية بين اللغة والأدب (على 
الرغم من أنه نوع من الناقل المفضل للمحكي) :لم يعد ممكناأ تصور الأدب فنا 
و ا ا ل 


والعاطفةء أو الجمال: : لا تو قف اللغة عن مرافقة الخطاب عبر تغطيته بمرأة 
بنيتها الخاصة: ألا يصنع الأدب» خاصة اليوم: قد ونا لقدووطة افوا 11 101 
1 مستويات المعنى : 


تقدم اللسانيات إلى التحليل البنيوي للمحكيء منذ البداية: تصورا 
بخامها » لأنها ” تهتم مباشرة بكل ما هو أساسىي 2# أي نظام للمعنى» أي طريقة 
تنظيمه» وتسمح» ش وقت واحد» بالتعبير عن كيفية أن المحكي ليس مجموعة 
بسيطة من العبارات وبتصنيف الكمية الكبيرة من العناصر التي تدخل 2 
تركيب المحكي. هذا التصور هو تصور مستوى الوصف(12). إننا نعرف أن 
الجملة يمكن أن توصف على مستويات عديدة (صوتية» من حيث العناية 
را الالمائدة شري وتعليا »رو لكتاد انتج رت خلدها و 0 
ما تنتمي إليه من لغات» وإلى أثر تلك الأصوات 2# اللغة من الناحية العملية, 
مق هيت التحسق: :ف الأضيوانعذات الوظيفة الزلالية ف الحذف: اللنات رد 
ل السين والصاد ‏ مثل سبر وصبرء ونحوية وسيافية)» تمع هذه المستويات 
ضمن علاقة تراتبية» لأنه إذا كان لكل مستوى وحداته وعلاقاته الخاصة به 
مما يجبر كل مستوى من هذه المستويات على وصف مستقلء فإن أيا منها لا 
يستطيع لوحده أن ينتج معنى: كل وحدة تنتمي إلى مستوى معين لا تمتلك معنى 
إلا إذا استطاعت الاندماج بمستوى أعلى: الظاهرة # ذاتهاء لا تدل على شيء 
على الرغم من أنها قابلة للوصف بصورة كاملة؛ وهي لا تشارك # المعنى 
المندمج 4 كلمة؛ وعلى الكلمة نفسها أن تندمج #ش الجملة(13). 

تقدم نظرية المستويات (مثلما عبر عنها بينفنئنست) نموذجين من العلاقات: 
العلاقات التوزيعية (إذا كانت العلاقات متوضعة على مستوى واحد)» والعلاقات 
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الاندماجية (إذا كانت منقولة من مستوى إلى مستوى آخر). ينتج عن ذلك؛ أن 
العلاقات التوزيعية لا تكفي لإدراك المعنى. من أجل القيام بتحليل بنيوي» يجب 
أولاء تمييز أحكام عديدة للوصف» ووضع هذه الأحكام ضمن منظور تراتبي 
(اندماجي). المستويات هي عمليات(14). من الطبيعي» إذن» أن تحاول اللسانيات 
الإكثار منها. خلال عملية تطورها. ما زال تحليل الخطاب غير قادر على العمل 
إلا على مستويات أولية كانت البلاغة قد حددت للخطاب» بطريقتهاء خطتي 
وصف: هما التنظيم والبيان(15). 

يرى كلود ليفي شتراوس» 3# تحليله لبنية الأسطورة» أن الوحدات المكونة 
للخطاب الأسطوري لا تحمل دلالة إلا لأنها تنضوي ضمن مجموعات: وهذه 
المجموعات نفسها تتحد فيما بينها(16): ويقترح تودوروف؛ وهو يعيد أخذ 
فكرة الشكلاديين الروس؛ العمل على مستويين كبيرين » ينقسمان بدورهما 
إلى أقسام صغرى: القصة (البرهان) المتضمنة لمنطق الأفعال» و"علم تركيب 
كلام الشخصيات؛ والخطاب المشتمل على أزمنة الحكي:؛ وصيغه: 
ونماذجه(7 1). 

مهما يكن عدد مستويات المحكي المقترحة» والتهريف الذي نعطيه له: 
فإنه لا يمكن الشك بأن المحكي هو ترتيب للأحكام. إن فهم حكاية معينة, 
لا يعني فقط متابعة فك خيط القصة» ولكنه يعني أيضأ التعرف على "الطبقات" 
فيهاء وإسقاط العلاقات الأفقية 'للخيط' السردي على محور عامودي ضمني؛ إن 
قراءة حكاية (أو الاستماع إليها) لا تعني فقط الانتقال من كلمة إلى كلمة 
أخرى؛. ولكنها تعني أيضياً الآنتها ل هن مستتوق إلن ماستتوى اخ 

سأسمح لنفسي هنا باتخاذ موقف الدفاع: ب الرسالة الممسروقة يحلل 
الشاعر الأمريكي بو بدقة فشل مدير الشرطة العاجز عن إيجاد الرسالة: 
كانت حملاته التفتيشية دقيقة وكاملة» مثلما يقول»: “ضمن دائرة اختصاصه : 
لم يهمل ضابط الشرطة أي مكان» وأشبع بصورة كاملة مستوى التفتيش » 
ولكن من أجل العثور على الرسالة التي يحميها بيقظته؛ كان يجب الانتقال إلى 
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مستوى آخرء واستبدال حصاقة رجل البوليس بحصافة مخفي الرسالة. 
ووالعلووقة مها + إن التستستن" الذي تم على مجموعة أفقية من العلاقات 
السردية» لم يكتمل؛ ولكي يكون فعالاً: بعة | رةه ا نت 00 0 
يتموضع المعنى 3 'نهاية الحكاية": إنه يتجاوزها؛ وهو واضح أيضا كالرسالة 
المسروقة» ولا يمكن أن يضيع 115 راتكن البسف انهاها والحوا وله كزان مفضرن 
الدراسات ضرورية من أجل التأكد من مستويات المحكي. 

كد( سبحاطة خم هت ود كك سن :مز فك ع وا لمياية الفاديينة حشرا ]نينا 
تسمح بتحديد المشكلات وحصرهاء من دون أن نختلف»؛ كما نعتقد »: مع بعض 
التحليلات السابقة. إننا نقترح التمييز بين ثلاثة مستويات للوصف ضمن العمل 
السردي: مستوى الوظائف (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند بروب وعند 
بريمون)؛ ومستوى الأفعال (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند غريماس 
عندما يتحدث عن الشخصيات كشخصيات فاعلة)»: ومستوى "السرد" (ألذي 
هوء بوضوحء مستوى الخطاب عند تودوروف). نريد أن نذكر أن هذه المستويات 
الثلاثة ترتبط فيما بينها وفق نموذج الاندماج التدريجي: لا معنى للوظيفة ش ذاتها 
إلا إذا أخذت موقعها ضمن العمل العام لفاعل معين وهذا العمل نفسه يأخذ معناه 
الآخير من حقيقة أنه مسرود»ء ومعهود به إلى خطاب له قانونه الخاص به. 

2.الوظائف: 

2 . نحديد الوحدات: 

فق لل كحضا يها ومحة ره روفو انع نمدا قيس فسوو اولاز للك وس 1 
تقطيع الحكاية» وتحديد أقسام الخطاب السردي التي يمكننا توزيعها على 
عدد صغير من الطبقات؛ وبكلمة واحدة. يجب تعيين أصغر الوحدات السردية. 
ووفق المنظور الاندماجي الذي عرقناه هناء لا يمكن للتحليل أن يكتفي بتعريف 
توزيعي خالص للوحدات: يجب أن يكون المعنى» منذ البداية» هو معيار الوحدة: 
إن السمة الوظيفية لبعض أجزاء القصة هي التى تصنع الوحدات فيها: من هنا 
يأتى اسم الوظائف الذي أعطي مباشرة لبذه الوحدات الأولى. منذ عهد 
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الشكلانيين الروس(15) يتم تشكيل وحدة من كل قسم من القصة يظهر 
وكأنه نهاية علاقة معينة. إن روح كل وظيفة» هى بذرتهاء إذا جاز التعبير» مما 
يسمح لبا بزرع عنصر 4 الحكاية ينضج لاحق أ على المستوى نفسه؛ أو على 
مسكرق اخر إذاكإق وتورير كد الخي ف برذ ممه زقله يسيط )ردق عق 
معينة» أن بئات معاون قائد الشرطة 2 مدينة 16760116 20111 كن يمتلكن 
ببغاء. فذلك لأن هذا الببغاء سيكون له أهمية كييرة: بعد ذلك: 4 حياة 
فيليسيتي: إن التعبير عن هذا التفصيل (مهما يكن الشكل اللساني)؛ يشكل, 
إذن» وظيفة» أو وحدة سردية. هل لكل شيء 2 الحكاية وظيفة؟ وهل لكل 
تمصول نوين اعباقر مك هذا ,يمتكن ١‏ ن انهم الجكاية يدر ا فروكايف.:: 
بصورة كاملة؟ سنرى هذا لاحقاء ولكن مما لا شك فيه أن هناك نماذج عديدة 
من الوظائف: لأنه يوجد نماذج عديدة من العلاقات. ولا نجاث الحقيقة إذا قلنا إن 
بناء الحكاية يقوم دائماً على وظائف: وكل شيء فيها يحمل دلالة؛ بدرجات 
انه وز لسسع مون تاق ارون قدل اللسنارى بن اسكري ]يي سس راهنا 
يندرج» ضمن نظام الخطاب» يستحق الذكر. + الأصل: عندما يبدو تفصيل 
معين دون معنى؛ ومتمرداً على أي وظيفة؛ فإنه يحمل؛ على الأقل؛ معنى العبث 
أو اللافائدة: إذا لم يكن للشيء معنى انتفى وجوده. يمكننا القول بطريقة 
أخرى إن الفن لا يعرف الضجيج (بالمعنى الإخباري للكلمة)(19): إنه نظام 
خالضي» ولاتويهزة اللمجدالى ]ا لضناكية(20): نيوا كان النفيظ طوياذ أو اهنا 
أم متماسكاء فإنه هو الذي يربطها بأحد مستويات القصة(21). إن الوظيفة 
من وجهة نظر لسانية؛» هي وحدة من المضمون: هذا يعني أن الملفوظ هو الذي 
يشكل المضمون ضمن وحدات وظيفية(22): وليس الطريقة التي عبّر بها عن 
هذا المضمون. هذا المدلول التأسيسي يمكن أن يمتلك عددا من الدوال المختلفة: 
مراوغة غالبا: إذا قيل لي 2# (غولدفينجر) إن جيمس بوند رأى رجلا ذ 
الخمسين من عمره»؛ فإن هذه المعلومة تنطوي على وظيفتين» 2 وفت واحد؛ 
وتأثيرهما غير متوازن: إن عمر الشخصية يندمج؛. من جهة»؛ ضمن نوع من 
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السو القتعتصينة (وساكرورز لف لسك سكن و 2د الشكانة» ونكريا ونتسد: 
ومؤجلة)؛ ومن جهة أخرىء إن المدلول الآني للملفوظ هو أن بوند لا يعرف محاوره 
المستقبلي: تتطلب الوحدة؛ إذن: علاقة قوية جداء (انفتاح خطر معين» وإلزام 
والعةو انمق أجدل كديين المضراف اللمرذية الأدل هن السمرورق 4 ذنم ألا 
تشيّع» آجداه مين آفنامتا النسينالوظيقيئة للأجئزاء أل تفحضهاه وآن تقيل: 
مسبقاً؛ أن هذه الأقسام لا تتطابق» بصورة قدرية» مع الأشكال التي نعرفها: 
تقليدياً» 4 مختلف الأقسام من الخطاب السردي (أفعال؛ مشاهد»؛ مقاطعء 
كوا راك» بصواراك 3 انكلتة الب سدور قن ع طانةتا ك ليد )رمتل 
التصرفاتء والمشاعرء والأهدافء والدوافع» وعقلانية الشخصيات). 

وبالطريقة نفسها ا ال ا ا ال ل 
الرغم من أنها تدعمها عاك . فإن الوحدات السردية معصيح كوهرا مستقلة عن 
الوخواف اللسناف دشن للدركن. هذه الحداهسبكة اوجطادق .ولك لض 
باستمرارء وستقدم الوظائف» تارة» عبر وحدات أعلى من الجملة (مجموعات من 
الجمل بمقاييس مختلفة؛ وحتى إلى العمل 4 كليته): وتارة أخرى عبر وحدات 
أدنى من الجملة (مثل التركيب التعبيري» والكلمة» وحتى ضمن الكلمة بعض 
العناصر الأدبية فقط)(23). 

عندما يقال لنا إن بوند يناوب ‏ مكتبه؛ ويعمل ب قسم سري» وفجأة يرن 
الباتف (يرفع بوند إحدى السماعات الأربع)»: فإن الرقم أربعة يشكل وحده 
وحدة وظيفية» لأنه يحيل إلى تصور ضروري لمجموعة القصة (وهو التقنية 
البيروقراطية العالية)؛ 2 الواقع» إن الوحدة السردية هنا ليست هي الوحدة 
التقوكة:( الككلينة ) بر حك ب لاتكل دوقي ا لو اذل نر لفو > لك فونه ف الك لي ارود 
أمدا التسيير عي (الأرهية)انهية | سو احمكن المعردانت الوقلدقي: وكين أن 
يكون اذى مو الحملة جم ونا نيا قابعة الحطانيه: ينعا وريه قد لسن 
الجملة التي تبقى ماديا أدنى منهاء ولكنها تتجاوز مستوى الدلالة الذي ينتسب» 
مث الحملة إلى اللفبانيا كما الدتى اقيق كاي 
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2 طبقات الوحدات: 

يجب تقسيم هذه الوحدات الوظيفية إلى عدد فقليل من الطيقات الشكلية. 
إذا أردنا تحديد هذه الطبقات دون العودة إلى جوهر المضمون (مثل الجوهر 
النفسي)؛ فإنه يجب» من جديد, النظر إلى مختلف مستويات المعنى: ترتبط 
بعض الوحدات بوحدات أخرى 2 المستوى نفسه» ولكي يتم إشباع الوحدات 
الآخرى؛ يجب على العكس من هذاء الانتقال إلى مستوى آخر. من هنا تأتىي؛ 
منذ البداية» طبقتان كبيرتان من الوظائفء؛ الوظائف الأولى هي وظائف 
توزيعية»؛ والوظائف الأخرى هي وظائف اندماجية. تتطابق الأولى مع وظائف 
بروب» والتي أعاد بريمون أخذهاء خاصة» ويطلق على هذه الوظائف التوزيعية 
اسم "وظائف" (على الرغم من أن الوحدات الأخرى هي أيضاً وظيفية)؛ ونموذجها 
كلاسيكي منذ تحليل توماشفسكي: إن شراء مسدس حربي يرتبط باللحظة 
التى سنس تخدمه فيهاء (وإذا لم نستخدمه:؛ فإن ذلك يشير إلى ضعف 2 
الإرادة»» وإن رفع سماعة الباتف مرتبط باللحظة التي نعيدها فيها إلى مكانها ؛ 
وإدخال الببغاء إلى بيت فيليسيتي مرتبط بحادثة الحشو بالقشء والعشق 
البيامي... إلخ. تتضمن الطبقة الكبيرة الثانية من الوحدات؛ء ذات الطبيعة 
الاننسا هرة حكن الأتخاز اق زب لنت النقتادن عقوا للكلية )047و ويية ا لذ هين 
الوحدة إلى فعل تكميلى يكون فيها نتيجة» ولكنها تحيل إلى تصور موسع: 
إلى حد ماء وضروري لمعنى القصة: مشل الإشارات الطبيعية المتعلقة 
بالشخصيات. والمعلومات النسبية عن هويتهم» وأخبار الطقس... إلخ ؛ إن علاقة 
الوحدة بلازمتها لم تعد علاقة توزيعية (تحيل إشارات عديدة غالبا إلى مدلول 
واحد» ولم يعد نظام ظهورها 4 الخطاب متعلقاً بالموضوع؛ بالضرورة) ولكنها 
علاقة اندماجية؛ ولكي نفهم فائدة العلامة الإشارية يجب الانتقال إلى مستوى 
أعلى (أفعال الشخصيات أو السرد): لأنه هناك فقط يفك رمز الإشارة؛ إن القوة 
المؤسساتية الداعمة لبوند» والواضحة من خلال عدد أجهزة الباتف» ليس لبا أي 
انعكاس على توالي الأفعال التى ينخرط فيها بوند عبر قبول الاتصال؛ ولا تأخذ 
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معنى إلا على مستوى تصنيف عام للفاعلين (بوند من جهة النظام)؛ إن الإشارات 
هى وحدات دلالية حقيقية» من خلال الطبيعة العامودية» إلى حد ماء لعلاقاتها, 
لأن هذه الإشارات؛ وبعكس (الوظائف) بالمعنى الدقيق للكلمة؛ تحيل إلى 
مدلول» وليس إلى (عملية)؛ إن صحة الإشارات (أعلى)؛: وقد تكون أحيانا 
افتراضية؛ خارج التركيب التعبيري الواضح (يمكن ألا يسمى طبع شخصية 
معينة 0 ولكنه مع ذلك؛: يشار إلييه با تراز وهذه صحة نموذجية؛ 2 
مقابل ذلك؛: إن صحة (الوظائع) بعيدة داتفا» فهمى صحة تركيبية دلالية. 
تتتنيس: الوظل نيوا لذ نما راهن ادق تسيا كا اسيك اه درتب الوتانك 
علاقات كنائية؛ وتفرض الإشارات العلاقة الاستعارية؛ تتطابق إحداها مع 
وظيفية العمل» وتتطابق الأخرى مع وظيفية الوجود(20). 

ينبغي أن تساعد هاتان الطبقتان الكبيرتان المتعلقتان بالوظائف والإشارات 
على تقديم نوع من التصنيف للمحكيات. 

يغدن تحص نوخا ني كوه (متل السك اناك الشعيية اا وف اوقا دل نكم 
هناك محكيات إشاراتية بقوة (مثل الروايات النفسية)؛ وبين هدين المحورين, 
هناك سلسلة من الأشكال الوسيطة:» والمتعلقة بالقصة:» والمجتمع: والجنس. 
ولكن هد اس ككل شى و داخل ككل طر امن قاين الطبعدين عن الميكن 
ماكر : تحديد طبقتين فرعيتين من الوحدات السردية. 

اذا انعد نا اهلق الوسل نف لسن اوعد انهيا الأهوية تيبي اقفنوفرها لتك 
مفاصل حقيقية للمحكي (أو المقطع من المحكي)؛ وبعضها الآخر (يملاً) 
الفضاء السردي الذي يفصل الوظائف المفصلية: تسمى الأولى الوظائف الرئيسة 
(أو المركحزية)؛ وتسمى الثانية وظائف تحضيرية:؛ بالنظر إلى طبيعتها 
التكميلية. لكحى تكون وظيفة معينة وظيفة رئيسة؛. يكفي أن يفتح الفعل 
الذي تستند إليه (أو يحافظ أو يغلق) نهاية متكررة بالنسبة إلى تتمة القصة» أي 
أن يفتتح الشك أو ينهيه؛ إذا كان الباتف يرن 2 جزء من الحكاية» فإنه من 
الممكن أيضاً أن نجيب عليه أو لا نجيب» مما يقضي بتوجيه القصة ضمن 


44 


مدخل إلى التحليل البنيوى للمحكيات 


كلوور افقين ودة افي نكا لمانا وريه المويتك رز نهنا امشاولقه شارات اتتعخيدردة دمي 
5-5-0 رئيستين» تتجمع حول فطب أو آخر دون تعديل طبيعتها التناوبية: إن 
الفضاء الذي يفصل (الباتف رن) و(بوند رفع السماعة) يمكن يملأ بكمية 
كبيرة من الحوادث العرضية الصغيرة» والأوصاف الصغيرة (بوند يتوجه نحو 
المكتبء يتناول السماعة». ويضع سيكارته)... إلخ. تبقى هذه المحفزات 
وظيفية» ضمن الحد الذي تدخل فيه بارتباط مع مركز معين. ولكن وظيفتها 
مخففة» وأحادية الجانب» وهامشية: يتعلق الأمر هنا بوظيفية تاريخية خالصة؛ 
(إننا نصف ما يفصل بين لحظتين من لحظات التاريخ)؛ 4 حين أنه 4 المكان 
الذي يجمع وظيفتين رئيستين» تتجلى وظيفية مزدوجة» فهي تاريخية ومنطفية؛ 
© وفقت واحد: إن الوظائف التحضيرية ليست إلا وحدات تعافبية» والوظائهف 
الرئيسة هى وحدات تعاقبية ومنطقية 2 الوقفت نفسه. 2 الواقفع كل شيء يبعث 
على الاعتقاد أن باعث النشاط السردي هو تداخل التعاقب والنتيجة» إن ما يأتي 
بعد - يقرأ ل الملحكي على أنه حدث عبر...؛ يصبح المحكىي»: ج هذه الحالة: 
ا احلافها للخطأ المنطقى, 22000 الفلسفة المدرسية تحت صيغة (يعد 
هذاء بسبب قربيه من هذا) والذي يمكن أن يكون شعار القدر والذي يكون 
فيه الملحكىء بصورة عامة» هو (اللغة) وهذا (السحق) للمنطق وللزمن هو دعامة 
الوظائف الرئيسة التي تكملهاء من النظرة الأولى. يمكن أن تكون هذه 
الوظائف غير دلالية بقوة؛ وما يمشكلهاء؛ ليس المشهد (الأهمية:» والمجلد» والندرة 
وقوة الفعل الملفوظ) ولكنء إذا أمكن القول: الخطر: إن الوظائف الرئيسة هي 
لحظات الخطر ش الحكاية؛ بين هاتين النقطتين من التعاقب؛: وبين هدين 
المركزين للتوزيع؛ تمتلك المحفزات الفرعية مناطق أمان» واستراحة ورفاهية؛ مع 
ذلك: لبذه (الكماليات) فائدة: من وجهة نظر القصة» قد يمتلك المحفز وظيفة 
ضعيفة ولكنها لا تنعدم قط: هل هو زائد (بالمقارنة مع مركزه)؛. ويشارك 2 
اقتصاد الرسالة؛ ولكن ليست هذه هي الحالة: إن الإشارة الزائدة 2 الظاهرة, 
تحمل دائماً وظيفة استدلالية: فهي تسرع الخطابء أو تؤخره؛ أو تعمل على 
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دفعه2 وهي تلخصء وتستبق» وأحيانا تضيع(27): عدي اللسن ليه انها ينا 
يستحق الذكرء والمحفز يوقظ باستمرار التوتر الدلالي للخطاب المقول: وكان 
لبذا المؤشّر إليه»ء وسيكون له دائماً معنى 4 الخطاب؛ إن الوظيفة الدائمة 
للمحفزء إذن» وب كل الحالات» هي وظيفة تنبيهية (إذا استخدمنا تعبير 
جاكبسون)؛ فهي تحافظ على التواصل بين السارد والمسرود له. لنقل إنه لا 
يمكن إلغاء مركز معين دون تشويه القصة» ولا يمكن أيضاً إلغاء محفز دون 
تقويه ‏ لتخطاا بر امنا مهيا بتفكقءرا تكية 1 تحكوينة الكاند ميق المكداض السر: 
(الإشارات)» الطبقة الاندماجية» فإن الوحدات التي توجد فيها تشترك 2 أنها لا 
تستطيع أن ترمم نفسها (أو أن تكتمل) إلا على مستوى الشخصيات أو على 
مسنتوق النعردة انها تتكل جزءا من غلاقة معلنية(4)28 يسقين تعبيرها الثانى 
الخفي» والتوسعي 2 حدث,؛ أو شخصية:؛ أو 2 العمل كله؛ مع ذلك: بيكر 
أن نميز# هذه الوحدات إشارات بالمعنى الدقيق للكلمة؛ تحيل إلى طبع:؛ أ 
إحساسء أو جو معين (مثل الشك) أو فلسفة» أو معلومات؛ والذين وه 
التموضع ضمن الزمن والفضاء. إن القول بأن بوند مناوب ‏ مكتب مفتوح 
النافذة يفسح المجال لرؤية القمر بين غيوم كثيفة تتحرك» وث هذا إشارة إلى 
ليلة صيف عاصفة؛ ويشكل هذا الاستنتاج نفسه إشارة مناخية تحيل إلى المناخ 
الثقيل» والمقلق لفعل لم نعرفقه بعد. تحمل الإشاوا:داكما: إذن» مدلوللات خفية؛ 
وك المقابل» فإن المخبرين لا يحملون هذه المدلوللات» على مستوى القصة على 
الأقانه وسد هات شيك لضرنة» :وؤاحة موا قرة: هلاني الكقا زاك ناض لفك 
الرموز: يتعلق الآمر بالنسبة للقارئ» بالتعرف على طبع ومناخ: يقدم المخبرون 
معرفة جاهزة؛ إن وظيفتهم» مثل وظيفة المحفزات» ضعيفة؛» إذن»: ولكنها ليست 
عدمفة القاقد يه إن السيو :مهيا تكانيه مر نه بالتوية التقمة التفية د فتلا 
العمر الدفيق بق الشخصية مغيف): يقيد ب إعطاء مصذاقية لواقعية المرجع: ود 
تجذير التخييل # الواقع: إنه عامل وافعيء وبهذه الصفة» يمتلك وظيفية 
أساسية»؛ ليس على مستوى القصة» ولكن على مستوى الخطاب(29). 
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يبدو أن النوبات المركزية» والمحفزات» ولإشارات» والمخبرين» يشكلون 
الطيقاف الأران الى يكن ان نوع انها وعلرانة الفبتوى المظض .بسب إلجاة 
هذا التصنئيف بملاحظتين. ولام إن أ وحدة يمكخن 9 تنثمى » 2 الوفت 


سكن انين بكييد ‏ للإشارات "الرئيسة" للانتظار؛ وهو أيضاء وي الوقت 
نفسهء إشارة إلى نوع من الوسط المكاني (مدنية» استرخاء. ذكريات... إلخ): 
يقول آخرء يمكن أن تكون بعض الوحدات مختلطة. إنها لعبة الشكل الممكن 
اقتصاد الحكاية؛ ش رواية غولدفينجر » يتلقى بوند » قبل التفتيش 2 غرفة 
عدوه» موافقة على التفتيش من رئيسه: الإشارة هي وظيفة رئيسة خالصة؛ لقد 
تغير هذا التفصيل»: 3 الفيلم: يختطف بوند صرة الخادمة وهو يداعبهاء دون أن 
تعترض؛ لم تعد قار وظفية كتكة» نمكي علامانية ايكيا .حيف تعيل إن 
طبع بوند (مثل جرأته ونجاحه مع النساء). 

و4 المكان الثاني» يجب ملاحظة أن الطبقات الأخرى التي تحدثنا عنها 
يمكن أن تخضع لتوزيع آخرء أكثر انسجاما مع النموذج اللساني. 2# الواقع: 
تلك المحفزات» والإشارات» والمخبرون سمة مشتركة: فهم يشككلون امتدادات 
بالنسبة إلى النويات المركزية: تشكل النويات (مثلما سنرى) مجموعات منجزة 
من التعبيرات القليلة إلى حد ماء ويتحكم فيها منطق معين. هي ضرورة 
وكافية» ث الوقت نفسه؛ تأتى الوحدات الأخرى لملء هذه البنية المعطاة» وفق 
نموذج التزايد المطلق» من حيث المبدأ ؛ إننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالنسبة 
للجملة المكونة من جمل بسيطة» المركبة باستمرار من إضافات؛ وملء 
فراغات» وتغليفات» إلخ...: والملحكي:ء مثل الجملة: فابل للتحفيز باستمرار. 

علق مالارميه مثل هذه الآهمية على هذا النموذج من البنية الذي ألف وفقه 
قصيدة (065) 06 0110© 1112 312215[): والتى يمكن أن نعتبرهاء بعقدهاء 
ودواخلهاء وكلماتها العقدية». وكلماتها المخرّمة. كرمز لكل محكي: 
وكل لسان. 
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2 النحوالوظيفي: 

كيف» ووفق أى فواعد ترتبط هذه الوحدات المختلفة» بعضها ببعض على 
طول التركيب التعبيري السردي؟ ما هي قواعد التأليف الوظيفي؟. 

يمكن للمخبرين والإشارات أن يتحدوا فيما بينهم بحرية: مثل الصورة 
الشخصية التي تقرب»؛ دون خوفء معطيات الحالة العائلية» من السمات 
الشخصية. إن علافة إشراك بسيطة تجمع بين المحفزات والمراكز: يتطلب 
المحفزء بالضرورة: وجود وظيفة رئيسة يرتبط بهاء ولكن ليس بصورة متزامنة. 
أما بالنسبة للوظائف الرئيسة؛ فإن علاقة التضامن هي التي توحدها: تقو 
وظيفة من هذا النوع إلى وظيفة أخرى من النوع نفسه»؛ وبصورة متزامنة. يجب 
التوقف قليلا عند هده العلاقة الأخيرة: لأنها تحدد أولا شكل الهكخي 
(الامقد ذاه غائلة (اؤلقات واكراكر بست كر لك ا #,وفن ته لأنيا نهم » اانا : 
أولئك الذين يبحثون عن إعطاء المحكي بنية معينة. لقد أشرنا سابقا إلى أن 
المحكي يخلط؛ من خلال بنيته نفسها بين التتابع والنتيجة» وبين الزمن والمنطق. 
وهذا الغموض هو الذي يشكل المشكلة المركزية للنحو السردي. هل هناك 
وراء المحكي منطق لا زماني؟ ما زالت هذه النقطة نقطة خلاف بين الباحثين إلى 
الوقت الحالي. يتمسك بروب الذي فتح تحليله»؛ مثلما نعرف؛ الطريق للدراسات 
الحالية» بعدم فابلية اختزال نظام التسلسل الزمني: الزمنء» بالنسبة إليه. هو 
الوافع» ولبذا السببء» يبدو له من الضروري تجذدير الحكاية ضمن الزمن. مع 
ذلك» إن أرسطو نفسه وهو يعارض التراجيديا (المعروفة بوحدة الفعل) بالتاريخ 
(المعروف بتعددية الأفعال ووحدة الزمن) يعزو الأولوية إلى المنطق على حساب 
التسلسل الزمني(30) هذا هو ما يفعله كل الباحثين الحاليين مثل 0 ليفي 
شتراوس؛ وغريماسء وبريمون» وتودوروف»» والذين أبدوا جميعا موافقتهم على 
اقتراح ليفي شتراوس (وإن كانوا يختلفون حول نقاط أخرى): إن نظام التتابع 
الزمني يتلاشى ضمن بنية مسجلة لا زمنية (31) 2# الواقع» يحاول التحليل 
الحالي القيام بالتقطيع الزمني للمضمون السردي» وإخضاعه لما يسميه 
مالارميه» بخصوص اللغة الفرنسية» "الخزانات الكييرة الأولوية للمنطق"'(32) 
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أو بصورة أدق» إن المهمة» وهذه رغبتنا على الأقل؛. هي الوصول إلى إعطاء 
وصف بنيوي للوهم التاريخي؛ وعلى المنطق السردي أن يآخذ بعين الاعتبار الزمن 
السردي. يمكن القول» بطريقة أخرىء إن الزمنية ليست سوى طبقة بنيوية 
للمححكى 'للخطاب »؛ مثلما أن الزمن»: 4 اللغة» لا يوجد إلا على شكل 
منظومة؛ من وجهة نظر المحكي: لا وجود لما نسميه زمناء أو على الأقل لا يوجد 
الا ميقن ٠‏ كعنصر من نظام سيميائي: لا ينتمي الزمن إلى الخطابء بالمعنى 
الدفي دين اكلم بوالكة دمن إلى ا للريجدية ؛ المحكي واللغة لا يعرفان إلا زمنا 
سيمياتي ' إنالزمن الحقيقي هو وهم مرجعي. واقعي ٠‏ مثلما يظهره تفسير 
بروب» وتحت هذا العنوان يجب على الوصف البنيوي دراسته(33). 

ما هوء إذن» هذا المنطق الذي يخضع الوظائف الرئيسة للحكاية؟ هذا ما 
تبسرمفعى إلى إيبضاحه بدفة» وهذا ما حان حتى الآن قد دوفش يصوره واسعة. 
سنرىء إذن» إسهامات أ.ج.غريماسء وبريمون؛ وتودوروف؛. # العدد الثامن من 
مجلة (اتصالات): عام 1966 ؛: والذين درسوا منطق الوظائف كلها. ظهرت 
ثلاثة اتجاهات رئيسة من اليبحث»: عرضها تودوروف. الطريق الأول (بيريمون): هو 
الأكثر منطقية بالمعنى الدفي قيق: يتعلق الأمر بإعادة تأليف فواعد التصرفات 
الانسانية التى تستخد تستخدمها الحكاية, ويسير مسار "الخيارات"' التى تخضع له مخثل 
هده االشخصية بصوره ة قدرية(34), +2 كل نقطة من الححاية: وباستخدام ما 
يمكن تسميته بالمنطق الخاص بالطاقة(35): لأنه يمسك بالشخصيات ‏ 2 
اللحظة التي يختارون فيها القيام بالفعل. 

النموذج الثاني لساني (ليفىي شتراوس» غريماس) اث الالعيام الأساسي 
ليذ! ال 0 نموذجية 2# الوظائف,» اانا مع ميداً 
ذلك» سثرى التطورات الجديدة التى صحح من خلالبا غريماس نموذجية 
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الطريق الثالث الذي فتحه تودوروف مختلف قليلاً؛ لأنه يضع التحليل على 
مستوى الأفعال' (أي الشخصيات) عبر محاولة تأسيس قواعد فل من خلالبا 
المحكي عددا من المحمولات الأساسية ويبدلباء ويحولها. ليس المقصود الاختيار 
بين فرضيات العمل هذه؛ فهي ليست متعارضة ولكنها متنافسة» وهي حالياً 2 
مرحلة التشكل الكامل. إن الإضافة الوحيدة التي نسمح لأنفسنا بإضاقتها إلى 
هذه الفرضيات تتعلق بأبعاد التحليل. حتى إذا نحينا جانباً الإشارات» والمخبرين, 
والمحفزات» يبقى أيضا ‏ المحكي (خاصة عندما يتعلق الأمر برواية» وليس 
يجكارة )غود كبير من الوها كك الرنسية» ولا بتكن السرظ رز على هرد كبير 
منها إلا من خلال التحليلات التي ذكرناها سابقاء والتي اشتغلت حتى الآن على 
عافن الجحكاية المكضبرقى م ذلك ين ترقع وضف :فق بكددة بن أجل 
النظر ة وحدات الحكاية كلها؛ وأصغر الأجزاء فيها؛ نذكر بأن الوظائف 
الكبرى لا يمكن تحديدها من خلال أهميتهاء ولكن فقط من خلال طبيعة 
علاقاتها: إن "اتصالاً هاتفيا"» وإن بدا غير ذي أهمية»: يشتمل؛ من جهة؛: على 
بعض الوظائف الرئيسة (صوت الجرسء رفع السماعةء الحديث» وضع 
السماعة) ويجب من جهة أخرى وجود قدرة على تعليقه2.» 2 مجمله:» بالمفاصل 
الكبرى من الحكاية: بالتدريج؛ على الأقل. تتطلب التغطية الوظيفية للحكاية 
ينا للبدائل التى لا تستطيع وحدة أساسها إلا أن تكون مجموعة صغيرة من 
الوظائف؛ التى ستسمى هنا متوالية (بحسب بريمون). إن المتوالية هي تتمة 
منطقية للنويات المركزية المتحدة فيما بينها عبر علاقة تضامن(30) وتنفتح 
المتوالية عندما لا يكون لأحد تعبيراتها سابق متضامن:» وتنغلق عندما لا يبقى 
لاعن يدر نيا ليف ذا اتناو قصيو اجودالا» اعرذ قي فإننا تطلي يلل 
ما فنتلقاهاء ونستهلكها وندفع ثمنها فإن هذه الوظائف المختلفة تشكل متوالية 
مغلقة؛ لأنه من غير الممكن تقديم الطلب؛ ؛ أو إلحاق الدفع دون الخروج من 
كل متجانس هو الاستهلاك" . إن المتوالية.» # الوافع؛ قال واقها التي إن 
دروصة قم يركو ة »رهما يؤنن إن الوظائف التكبرى لسكا بذ اتجمرا نينا 
على تسميتها (خداعء؛ خيانة؛» نضال؛ عقد» إغراءء إلخ..)؛ إن عملية التسمية لا 
يمكن تجنبهاء أيضا بالنسبة للمتواليات عديمة الفاثدة» وهذا ما يمكن 
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تسوه امقر الفاتع السو ريهد ا ل «وهسى كك بخالدا الفقنة ال قدو عند .د 
النسيج السردي. هل هذه التسميات هي فقط من اختصاص المحللة بعبارة أ 
خرى» هل هى لغة واصفة بيصورة خالصة؟ مما لا شك فيه أنها حكذلك لأنها 
تعالج قانون المحكيء. ولكن يمكننا تخيل أنها تشكل جزءا من لغة نقدية 
داخلية عند القارئ (أو الناشر) نفسه» الذي يقبضء مباشرة؛ على منطق الأفعال 
ككل أسمي: إن القراءة هي تسمية ؛والاستماع ليس فقط إدراك لعة؛ ولكنه 
اي بناءها 00 عي ةا هده « كياد 
والقاركات. . تتصمن لعة الحكاية و فينا 210 هده العفو قات الأساسية: 
يرتيط المنطق المغلق» الذي يشكل متوالية» باسمه: تفرض كل وظيفة تفتتح 
إغراء. منذ ظهورها 2 الاسم الذي تبعثه» القضية الكاملة للإغراء: مثلما 
فهمنا هذا الإغراء من كل الحكايات التى شكلت فينا لغة الحكى. وعلى 
الرغم من أهمية المتوالية القليلة؛ لأنها تتشكل من عدد قليل من النويات 
المركزية:؛ فإنها تشتمل دائماً على لحظات خطرء وهذا ما يسوغ تحليلها: 
يمكن أن يبدو من غير المنطقي التشكيل أ متواليات للتتمة المنطقية لأفعال 

صغيرة تشكل فعل تقديم السيكارة (تقديم»؛ قيول» إشعال» تدخين)؛ ولحكحن: 
كل نقطة من هذه النقاط» يمكن للمعنى أن يتبدل: يقدم رئيس جيمس 
بولد » دوبون» له النار من ولاعته: لحن بوند يرمكض؛ إن معنى هذا التحول هو 
أن بوند يخشى أن تكون هناك لعبة مفخخة(3/7). 

المتوالية؛ إذن» هى وحدة منطقية خطرة : وهذا ما يسوغها بالحد الأدنى: 
وهي فائمة: أيضا » بالحد الأقصى : فهي منغلقة على وظائفها. وتذوب تحت 
اسمهاء وهى تشكل : هي نفسها؛ وحدهة حجديدة 2 جاهزة للعهمل كتميير بسيط 
عن متوالية أخرى أكثر سعة. إليكم متوالية صغيرة: مد اليدء» ومصافحتها, 
وتركها؛ يصبح هذا السلام وظيفة بسيطة: فهو من جهة يأخذ دور إشارة 
(استرخاء دوبون» ونفور بوند)» ويشكل من جهة أخرىء تعبيرا عن متوالية 
أكثر سعة» تسمى اللقاء» وتعبيراتها الأخرى (اقتراب» وتوقفء ونداء؛ وسلام: 
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وإقامة) ويمكن أن تكون هى نفسها متواليات صغيرة. إن شبكة متكاملة من 
البدائل هي التي تشكل الحكاية: بدءاً من أصغر القوالب وانتهاء بأكبر 
الوظائف. يتعلق الأمر هنا بطبقة تبقى داخلية على المستوى الوظيفي: وعندما 
تستطيع الحكاية أن تتنامى بالتدريج؛ من سيكار دوبون إلى معركة بوند ضد 
غولدفينجرء عندها فقط ينتهي التحليل الوظيفي: وعندئذ يمس هرم الوظائف 
المستوى التالي (وهو مستوى الأفعال). يوجد» إذن» نحو داخلي # المتواليات» و2 
الوقت نفسه» يوجد نحو استبدالي للمتواليات فيما بينها. تأخن الواقعة الأولى من 
غولك تحن تمك" منرعيا: 

التمثيل المرسوم ص 38 

من الواضح أن هذا التمثيل تحليلي. يدرك القارئ نفسه:» تتمة أفقية 
للتعبيرات. ولكن ما تجب الإشارة إليه» هو أن تعبيرات متواليات عديدة يمكن 
أن تتداخل فيما بينها بقوة: لا تنتهي المتوالية إلا بعد أن تظهر الكلمة الأولى من 
متوالية جديدة: تتبادل المتواليات الأمكنة(38)؛ تتبدل بنية المحكي وظيفيا : 
وبهذا الطريق يتماسك المحكي ويمتص 3# الوقت نفسه. 2# الحقيقة:؛ لا 
تتوقف عملية تداخل المتواليات داخل العمل الواحدء من خلال ظاهرة الانقطاع 
الجذريء إلا إذا جمعت بعض القوالب الكتيمة التي تشكل هذا التداخل 2 
مستوى أعلى للأفعال (للشخصيات). يتألف عمل غولدفينجر من ثلاثة أحداث 
مستقلة وظيفيا لآن قوالبها الوظيفية تتوقف مرتين عن التواصل: لا يوجد أي 
علاقة تتابعية بين حادثة المسبح وحادثة فورت ‏ كنوكس؛ ولكننا نرى 2 
المقابل» استمرار علاقة فاعلية؛. لأن الشخصيات (وبالنتيجة بنية علاقاتهم) هي 
نفسها. إننا نعرف هنا الملحمة (مجموع الحكايات الخرافية المتنوعة): المللحمة هي 
حكاية منكسرة على المستوى الوظيفي ولكنها موحدة على المستوى العاملي 
«(يمكن أن يتأكد هذا ش الأوديسا أو ب مسرح بريخت). يجبء» إذن» إحاطة 
مستوى الوظائف (الذي يقدم القسم الأكبر من التركيب التعبيري السردي)؛ 
بمستوى أعلى تستمد منه وحدات المستوى الآول» بالتدريج» معناهاء وهو مستوى 
الأفعال. 
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3 افعال: 


3 . نحووضع بنيوي للشخصيات 

إن مفهوم الشخصية» 2# الشعرية الأرسطية» ثانوي» ويخضع بصورة كاملة 
لمفهوم الفعل: يمكن أن يوجد حكاية خرافية من دون "صفات"»: هذا ما يقوله 
أرسطوء ولكنه لا يوجد صفات من دون حكاية خرافية. أخذ بعض المنظرين 
الكلاسيكينن مثل '"فوسيوس" وجهة النظر هذه. بعد ذلك أخذت الشخصية 
سمة نفسية ثابتة» بعد أن كانت مجرد اسم وممثلة للحدث(39): لقد أصبحت 
فردا وتشهد بلقن اسيعت» بالكتييارم كان مكا ناد حتى وإن لم يفعل 
شيكا أو قبل أن يتصرف(40)؛ لم تعد الشخصية تابعة للحدث؛» وبدأت تجسد: 
ا شرن سيا ؛ يمكن أن تخضع هذه الماهيات للإحصاء الذي كان 
حك ونان كفي ورخبوها القائمة التي يستخدمها المسرح البرجوازي (المغناج: 
والآب النبيل» إلخ). كان التحليل البنيوي ينفرء منذ ظهوره»ء من دراسة 
الشخصيات بوصفها ماهية؛. وكان ذلك من أجل تصنيفها ؛ ومثلما ذكحر 
تودوروف» ذهب توماشيفس كي إلى حد إنكار أي أهمية سردية للشخصية: 
وقد تم التخفيف من وجهة النظر هذه؛ بعد ذلك. لم يصل بروب إلى حد إبعاد 
الشخصيات عن التحليل ولكنه اختزلبا إلى تصنيف بسيط فقائم» ليس على 
الدخيلة النفسية» ولكن على وحدة الفعل التي يمنحها لبا المحكي (فهي إما 
مانحة لمادة غرائبية» أو أنها تقدم المساعدة, أو أنها خبيثة» إلخ...). 

لم تتوفف الشخصية؛ منذ بروب» عن فرض المشكلة ندفسها على التحليل 
البنيوي للمحكي: فمن جهة تشكل الشخصيات (مهما كان اسمهاء درامية: 
شخصية؛» فاعلة) خطة وصف ضرورية» لا يمكن خارجها فهم الأحداث" 
الصغيرة المروية» إلى حد أنه يمكن القول إنه لا توجد حكاية واحدة # العالم 
من دون '"شخصيات(41)»؛ أو على الأقل من دون "ممثلين ؛ ولكن هؤلاء 
'الممثلين' الكثيرين» من جهة أخرىء لا يمكن وصفهم أو تصنيفهم بتعبيرات 
الاشتضاضىي :موا اضقترة]" السنطسور تتككار تفسي خالشب م معسميورا لف 
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بعض الأجناس (التي نعرفها جيدأ»»؛ وبالتالي فإنه يجب الاحتفاظ بالحالة الواسعة 
جدأء لكل المحكيات (حكايات شعبية» نصوص معاصرة) التى تشتمل على 
تابو ولكن امون سنن اتكامى !ام اطلنانان التتتفصى ليون الاتعقانه تقد 
يفرضها عصرنا على مجرد ممثلين حكائيين. لقد جهد التحليل البنيوي؛ 
الحريص جداً على عدم تعريف الشخصية بتعبيرات الماهيات النفسية: لكي 
يعرف الشخصية؛ عبر فرضيات مختلفة» ليس بوصفها "كائنا" ولكن بوصفها 
"فاعلاً مشاركا". كل شخصية: بالنسبة لبريمون» يمكن أن تكون ال ممثلة 
لمتواليات الأفعال الخاصة بها (خداع؛ إغراء)؛ عندما تنطوي المتوالية الواحدة على 
شخصيتين (وهذه هي الحالة الطبيعية)» فإن هزه المتوالية تحمل منظورينء أو إذا 
فضلناء تحمل اسمين (ما يعتبره أحدهم اغاء يعتبره الكو مانت اتصدور 
عامة» تعد كل شخصية:؛ حتى وإن كانت ثانوية: بطلة متواليتها. ينطلق 
تودوروفء» وهو يحلل رواية نفسية (العلافات الخطيرة»)؛ ليس من الشخصيات ‏ 
الأشخاص» ولكن من ثلاث علاقات كبيرة يمكن أن ينخرطوا فيهاء والتي 
يسميها محمولات الأساس (وهي الحبء والتواصلء والمساعدة)؛ تخضع هذه 
العلاقات 2# التحليل لنوعين من القوانين: قانون الانحراف عندما يتعلق الأمر 
بالاهتمام بعلاقات أخرىء وقانون الفعل عندما يتعلق الأمر بوصف تحول هذه 
العلاقات عبر مسار القصة: هناك كشر من الشخصيات 2 "العلاقات الخطيرة" 
ولكن "ما يقال عنها" (محمولاتها) يقبل التصنيف(42). اقترح غريماسء أخيراً؛ 
وصف شخصيات الحكاية وتصنيفهاء. ليس وفق ما هم عليه؛. ولكن وفق ما 
يفعلون (من هنا يأتي اسم الفاعلين): ولبذا السبب فهي تشترك بثلاثة محاور 
دلالية كبيرة» نجدها أش الجملة (الفاعلء» المفعولء؛ المضاف إليه؛ والمفعول 
الظر©) والتي هي الاتصالء والرغبة أو البحثء والاختبار؛(43) ومثلما أن هذا 
الاشتراك ينتظم عبر ثنائيات» فإن العالم اللامتناهي للشخصيات يخضع؛ هو 
أوضاء لبكينة تموتهية ماعل مشهول جر فرمدل -مسنتة يل سما عن + تيعارضش) 
ترتسم على طول الحكاية؛ ومثلما أن الفاعل يحدد طبقة» فإنه يمكن وجود 
فاعلين مختلفين كثر» يستخدمون وفق قوانين التعدد ؛ والإبدال» والنقص. 
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تشترك هده المفهومات الثلاثة ب نقاط عديدة. يجب أن نحرر أن النقطة 
الرئيسة هي تعريف الشخصية من خلال مشاركتها # دائرة الأفعال» وهذه 
الدوائر قليلة؛» ونموذجية» وقابلة للتصنيف؛ ولبذا نسمي مستوى الوصف هناء 
وابوكان مسكرى الشحمنياك» سكي الأعيال)» يحب الا نثيم هذه الكرين 
هناء إذن» بمعنى الأفعال الصغيرة التي تشكل نسيج المستوى الآول» ولكن 
بمعنى المفاصل الكبيرة للتطبيق العملي (الرغبة» التواصل» المكافحة). 

3 مشكلة الفاعل: 

إن المشكلات التي أثارها تصنيف شخصيات الحكاية لم تجد إلى الآن 
عاذ تمن الرحكى ا وماك افناها يحول اميكاني: خضوع تعتهبياتة الحكانة 
السدسد :الوا تسن الاسيقيه) لي متها وها مس داخل عملء يستطيع أن 
يستحوذ على شخصيات عديدة؛(44) من جهة أخرى يبدو أن النموذج الفعلي 
الذي افترحه غريماس (وأعاد تودوروف أخذه من منظور آخر) قد قاوم عيذا 2 
اختبار عدد كبير من الحكايات: وكما ‏ كل نموذج بنيوي» إن فيمته من 
خلال شككله القانوني (القالب بستة فواعل) أقل من قيمته من خلال التحولات 
الموزونة («نقصء غموضء ازدواجية» استبدال)؛ التي يتكيف معهاء تاركا 
بذلك الأمل 4 تصنيف فعلي للمحكيات؛: (45) مع ذلك؛ عندما يكون للقالب 
قدرة تصنيفية جيدة؛ (هذه هي حالة الفواعل عند غريماس»» فإنه لا ينظر جيدا 
إلى تعدد المشاركين: منذ أن يتم تحليلهم بتعبيرات المنظورات ؛ وعندما نحترم 
هذه المنظورات (3 وصف يريمون): يلق الكلناة اللاستمص هومسي : ؛ بتجنب 
الااختصار الذي يقدمه تودوروف هذدين العائقين» ولكنه لا يمسء» إلى اليوم؛ إلا 
ميك وأهذا . يبدو أن هذا مكلة :وكين أن سق إن الصعوية الحقيقية التي 
يطرحها تصنيف الشخصيات هي مكانة الفاعل (ووجوده) ضمن كل قالب 
فعلي؛ مهما كانت صيغة ذلك. من هو الفاعل (البطل) 4 الحكاية؟ ألا يوجد 
طبقة مفضلة للفاعلين؟ لقد عودتنا روايتنا على التركيز» بطريقة أو بأخرى, 
على شخصية من بين شخصيات أخرى. ولكن التفضيل لا يشمل الآدب السردي 
كله. هناك كثير من الحكايات التي تعمل على إقامة علاقة بين عدوين: حول 
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رهان؛: وتكون أعمالبما متساوية؛ عندئذ يكون الفاعل مزدوجاًء حقيقة؛ دون 
أن نستطيع اختزاله عبر استبداله؛ وربماء 4 هذا الشكل القديم السائد. كما 
لو أن المحكيء على شاككلة بعض اللفات» كان قد عرف هو أيضا ثنائية 
الشخصيات. مع ذلك تبدو هذه الشنائية أكثر فائدة لأنها تقرب الحكاية من بنية 
بعض الرهانات (الحديثة جدأ) والتي يرغب ضمنها عدوان متساويان كسب 
موضوع يعرضه حكم للتداول؛ يذكر هذا المخطط بالقالب العاملي الذي 
اقترخه غريماتئن: وهذا لاايمكن ان يذهسن إذا آردنا آن نقتع أنفسنا حيدا أن 
اللعبة» بوصفها لغة» تقوم» هي أيضاً على البنية الرمزية نفسها التي نجدها 2 
اللفة و المحكي: اللعبة هي أيضاً جملة(46). 

إذا احتفظناء إذن؛: بطبقة مفضلة للفواعل (موضوع البحثء والرغبة: 
والفعل)؛ فإنه؛ من الضروريء على الأقل؛ تلطيفهاء عبر إخضاع هذا الفاعل 
لأصناف الشخص نفسهاء ليس النفسية» ولكن القواعدية: ويجب مرة أخرى 
مقارية للبم سيمع اتخل القووة عن وفك الفهيرة !ييه انه رن تستيفها 
(أنا ‏ أنت» 11]-6[) أو غير الشخصية (هوء 11)» سواء كانت مفردة» أم ثنائية: 
أم جمعية. وريما تكون هذه الأصناف القواعدية للشخص (الممكن الوصول 
إليها بضمائرنا الشخصية) هي التي تعطي مفتاح المستوى الفعلى. ولكن بما أن 
هذه الأصناف لا يمكن أن تتحدد إلا بالمقارنة مع قضية الخطاب؛: وليس مع 
حكم الواقء(47). كذلك لا تجد الشخصيات»؛ بوصفها وحدات المستوى 
الفعلي؛ معناها إلا إذا دمجناها بالمستوى الثالث للوصفء والذي نسميه هنا 
مفكواى التسود رفغا رفن اوهلا ف وال عمال 

4.السرد: 

4 التواصل السردي: 

مثلما يوجد» داخل الحكاية؛ وظيفة كبيرة للتبادل (المقسم بين مانح 
ومستفيد). كذلك يكون الملحكي: بوصفه موضوعاًء رهان تواصل معين: 
فقهناك مرسل للمحكء ومستقيل له. إننا نعرف أن (أنا وأنت 11 © ©[) 25 
التواصل اللغوي» يفترض آحدهما الآخر حكماء وبالطريقة نفسهاء لا يمكن 
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أن يوجد حكاية من دون سارد ؛ ومن دون مستمع (أو قارئ). وريما يكون هذا 
لا معنى له؛ ومع ذلك» فهو غير مستغل بصورة كافية. من المؤكد أن المرسل قد 
دوس باشهاب (ندرس مؤلف الوواية سن :ذون:التبساول إذا كان هدو البراوي)» 
ولك هنوانا تقل إلى الشارية» هان :التطرية الأذنية مقتصيرة جها حك الواكم» ا 
تكمن المشكلة ‏ استيطان دوافع السنارذء ولا 3 الآثاز التى يتركها السرد 
على القارئ؛ ولكنها تكمن ب وصف القائون الذي يكون وفقه السارد 
والقارئ مدلولين ب الحكاية كلها. تبدو علامات السارد؛ من النظرة الأولى؛ 
أكثر 050 وأكثر ددا من علامات القارئْ (يستخدم المحكي تعبير أنا 
أكثر مما يستخدم تعبير أنت)؛ 2 الحقيقة» إن العلامات الثانية. أكثر مراوغة 
من الأولى اوشكد! :2 ككل ره بتوفمه يونا الما رو عن الخدم :وفردن 
أخدانا يعرذها عدن ويجهلها القارئ» فإنه ينتج لنفسه»؛ من خلال نقص دال» 
عناذفة اقوا عه لكر | مدلاء البورائزة” قير مه اومن لل سفت لل كان ابو مسف هنذا 
المكان(48): هذا ما تقوله لنا رواية تقوم على ضمير المتكلم: هذه علامة 
للقارئ؛ فريية مما يسميها جاكبسون الوظيفة السباتية للتواصل. مع ذلك 
سنترك حاليا جانبا علامات الاستقبال» على أهميتهاء بسبب نقص 2 
الإحصاءات» من أجل أن نقول كلمة عن علامات السرد(49). 

من هو الذي يعطي المحكي”؟ يبدو أن هناك ثلاثة تصورات مقدمة حتى 
الآن. يرى التصور الأول أن المحكي يصدر عن شخص (بالمعنى النفسي الكامل 
للتعبير)؛ ولبذا الشخص اسم., إنه المؤلف» الذي تتغير ْ داخله الشخصية 
باستمرار» مثلما يتغير خفن فرد محدد بصورة كاملة» يأخذ ينوكت واخبر اقلم 
ليكتب فصة: الملحكي (خاصة أ الرواية) ليس» إذن؛ الأاتفييرا عد أنا" 
خارجية عنه. 


يجعل التصور الثاني من السارد شكلاً من الوعي الكامل؛ : قير التعحهي 
ظاهراء يعبر عن القصة من وجهة نظر أعلى: هي وجهة نظر الذات الإلبية: (50) 
السارد داخلي بالنسبة إلى شخصياته (لآنه يعرف كل ما يدور # دواخلهم), 
وهو ث2 الوفت نفسه؛ خارجي (لأنه لا يتطابق أبدا مع شخصية أكثر من غيرها). 
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التصور الثالثك» وهو الأكثر حداثة (هنري جيمس» سارتر) ينص على أنه 
من واجب السارد أن يحصر حكايته ضمن الحدود التي تستطيع فيها 
الشخصيات متابعة الحكاية والتعرف عليها: كل شيء يجري كما لو أن كل 
شخصية كانت هي التي تعبر عن الحكاية. هذه التصورات الثلاثة مزعجة 
أنكنا ٠‏ إذ يبدو أنها ترى كلها.2. 2 السارد والشخصيات» لكا هونا حفيقيين 
"أحياء' (ونحن نهرف القوة الدائمة لبذه الأسطورة الأدبية'. كما لو أن الملحكي 
يتحدد 2# الأصلء» بمستواه المرجعي رنشطلف الأمن امنيا بتصورات واقعية). وعليه 
فاق السارد والشخسيات» مين وجينة نظرنا على الأقلء هه أمناساء 'كاتدات 
على الورق ؛ لا يستطيع المؤلف المادي للسرد أن يذوب 4 سارد هذه 
الحكاية؛(1 5) إن علامات السارد ثابتة ب الحكاية:» ونتيجة لذلك؛: فهي قابلة 
تماماً لتحليل سيميائي؛ ولكن من أجل الإقرار بأن المؤلف نفسه (الذي يظهر عن 
نفسهء ويختبئ؛ أو يتوارى) هو الذي ينظم العلامات التى يوحي بها عمله» فإنه 
عب امتراتى هلاقة عاكف نين ال حتسن :ومن النقه» لحمل :مده تلزانت كك نا 
كنار بروودة العمكان: التعبير الذرائعي لبذا الكمال: وهذا ما لا يستطيع 
التحليل البنيوي البت فيه: إن الذي يتحدث ب الحكاية ليس هو الذي يكتب 
الحياة"» والذي يكتب ليس هو...(252). 

الأ الواقع» إن السرد بالمعنى الدقيق للكلمة (أو قانون السارد) مثل اللغة» لا 
يعرف إلا نظامين من العلامات: وهما النظام الشخصيء والنظام اللاشخصي؛ لا 
يستفيد هذان النظامان» بالضرورة» من السمات اللغوية المتعلقة بالشخص أنا ء 
واللفتهمن هو" كن انمرعب مثا مسك انن أوعتي الأقن» غنات 
كتبها شخص ثالث؛. وتكون قضيتها الحقيقية»: مع ذلك» الشخص الأول. 
كيف نقرر ذلك؟ يكفي فلب المحكي (أو المقطع) من هو إلى أنا: باعتبار أن 
هذه العملية لا تسبب أي تشويه للخطاب غير تغيير الضمائر النحوية» فإنه من 
المؤكد أننا نبقى ضمن نظام الشخص: إن بداية غولدفينجر كلها محكية عبر 
جيمس بوند» وإن كانت مكتوبة بضمير الغائب؛ ولكي تتغير القضية.» يجب 
ا#تضميح إعنادة الككاية مستعيلة#وهمكذ] هالجميله لاحظارها :3 الخسين 
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عمره»؛ ما زال شكله شكل شابء إلخ... هي جملة شخصية بصورة كاملة: 
على الرغم من وجود الضمير هو أنا جيمس بوند» لاحظت, إلخ . ولكن 
الملفوظ السردى دف أ صوت الجليد على الزجاج أعطى إيحاء 057 لبوند” لا 
فبخكة حورن تخد ؛ بسيب الفعل يبدو » الذي أصبح علامة لا شخصية 
(وليس الضمير هو). 

من المؤكد أن اللاشخصي هو النموذج التقليدي للمحكي؛ وشككلت اللغة 
نكاما خضي كاماد خاضا بالحسكار (كمهور حول مناطن هه )053 ديك 
إلى إبعاد حاضر الشخص الذي يتكلم: يقول بينفنست: 2 المحكي لا يتكلم 
أحد.ء معذلكء فإن القضية الشخصية (بأشكال مقئّعة إلى حد ما) غزت 
الحكاية بالتدريج» وحملت السرد على زمائية التعبير ومكانيته (وهذا هو 
تعريف النظام الشخصي)؛ وهكذا فإننا نرى اليوم حكايات» تخلط غالباء 
وبإيقاع سريع جداء وضمن حدود الجملة الواحدة» بين الشخصي واللاشخصي؛ 
مثل هذه الجملة ‏ غولد فينجر: 

عيناه شيء شخصيء رمادية ‏ زرقاء» شيء لا شخصي. كانتا مثبتتين على 
عيني دوبون الذي لا يعرف الوضعية التي يأخذهاء شيء شخصي. 

ذو يه ١‏ الحلن ناس سمي كلدك مدو | مرا و السيكر :ا لاتتامن 
الذاتي. شيء لا شخصى. 

من الواضح أنه ينظر إلى خلط الأآنظمة على أنه: ل 0 

تصل هذه السهولة إلى حد التشويه: إن رواية أغاثا كريستي البوليسية (الساعة 
الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرون) لا تحافظ على لفزها إلامن خلال 
الخداع حول شخصية السارد: لقد تم وصف الشخصية من الداخل» 4# حين أنها 
هي القاتلة(54) : كل شيء يجري كما لو أن هناك داخل الشخصية الواحدة, 
وعي شاهد, 5207 للخطاب؛ ووعي قاتل؛ فلازها للمرجع: يسمح التناوب 
التعسفي للنظامين وحده بالإلغاز. إننا نفهم» إذن؛ أنه 4 القطب الآخر من 
الآأدب» نجعل من صرامة النظام المختار الشرط الضروري للعمل؛ من دون 
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القدرة: دائماء على المفاخرة به إلى النهاية. هذه الضرامة» الثى يضطنعها بعتض 
الكتاب المعاصرين» ليست بالضرورة صيغة جمالية؛ إن ما دسميه رواية دفسية 
تتميز ال الأصل بدمج النظامين» عبر التوظيف المتتابع لعلامات النظام 
اللاشخصيء وعلامات النظام الشخصي؛ 2# الواقع» لا يستطيع علم النفس, 
بصورة متناقضة» التكيف مع نظام خالص للشخصء لأن #ش إلحاق المحكي 
عكل».والقكنية الواخدة للخطايه: أوزيففل التمهنو .مين شانة إلبعاق الخطددر 
بمضمون الشخص نفسه: إن الشخصية النفسية (ذات الطبيعة المرجعية) لا ترتبط 
أبدا مع الشخصية اللغوية التي لا تحدد من خلال الاستعدادات» والأهداف»ء أو 
السمات» ولكن من خلال مكانتها (الرمزية) 2 الخطاب. 

ونحاول اليوم الحديث عن هذه الشخصية الشككلية» يتعلق الأمر بتدمير 
هام (لدى الجمهور الانطباع بأننا لم نعد نكتب روايات اليوم) لآن هذا التدمير: 
يهدف إلى نقل الحكاية مع الشكل المتعين الخالص (الذي يسيطر حتى الآن) 
إلى شكل قياسي» يكون فيه معنى الكلام هو الفعل نفسه الذي يلفظه(53) 
إن الكتابة اليوم ليست هي فعل الحكيء أي أننا نحكيء وننقل المرجعية 
كلها (ما نقوله) إلى فعل التعبير هذاء ولبذا فإن قسما من الأدب المعاصر لم يعد 
ومس واكك ووتدي: يعاوك !متكي :د الكزاذد يه ضيرا كاله الجهن ان 
الخطاب كله يتطابق مع الفعل الذي يحرره. حيث يحمل الوجود الكامل كله 
إلى حكم بالقوة(56). 

4 وضع المحكي : 

إن المستوى السردي مشغولء إذن» بعلامات السردية: وهي مجموع العوامل 
التي تعيد دمج الوظائف والأفعال 2 الاتصال السردي المرتكز على مانحه 
ومكاقيف قد :ردك يمظن تماق ماك انف ١‏ اننا تتمورف: رف الآداه اللشفورة هلان 
بعض قوانين الإلقاء (مثل الصياغات العروضية:» والقواعد الاصطلاحية 
للتقديم) ؛ ولوف نضا أن (المؤلف) ليس هو الذي يبدع أجمل القصصء ولكن 
الذي يبدع ذلك هو من يتقن بصورة أفضل الرمز الذي يتفاسم استخدامه مع 
المستمعين: إن المستوى السردي» 2# هذه الآداب» دقيق» وقواعده ملزمة» إلى حد 
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أنه من الصعوبة تصور حكاية خالية من علامات مقننة للسردية (كان # مرة 
مخ الدرات» إلذ.) تم الكقينت: ميكضرا ».ذ آذاينا التقحويعة غنين شكال 
الخطاب (والتي هي؛: # الواقفع» علامات سردية): مثل تصنيف طرق تدخل 
المؤلف؛, الذي بدأ به أخلاطون: وأعاد أخذه ديوميد» ((2<7) وتقنين بدايات السرد 
ونهاياته» وتحديد مختلف أساليب التقديم (الخطابة المباشرة» والخطابة غير 
المباشرة مع مشاغلهاء والخطابة الملتبسة)(58): ودراسة وجهات النظرهء إلخ.. 
تشكل هذه العناصر كلها جزءا من المستوى السردي. يجب أن نضيف إلى ذلك 
الكتابة ‏ كليتها؛ لآن دورها ليس 'نقل الحكاية؛. ولكن إظهارها. 

ل الواقع» ضمن هذا الإظهار للحكاية تندمج وحدات المستويات الأدنى: 
يتجاوز الشكل الأخير للحكاية؛ بوصفها حكاية؛. مضموناتهاء وأشكالبها 
السردية الخالصة (الوظائف والأفعال). هذا يفسر أن التقنين السردي هو المستوى 
الأخير الذي يستطيع تحليلنا الوصول إليه» إلا إذا خرجنا عن موضوع الحكاية: 
أي إذا تجاوزنا القاعدة الكامنة التي يقوم عليها. 2 الحقيقة» لا يمكن للسرد 
أن يأخذن معناه إلا عند العالم الذي يستخدمه: يبدأ العالم مما وراء المستوى 
السردي» أي هناك أنظمة أخرى (اجتماعية» واقتصادية» وأيديولوجية) لم تعد 
التعبيرات عنها فقط المحكيات» ولكن عناصر لماهية أخرى (أحداث تاريخية: 
تحديدات» تصرفات, إلخ..) ومثلما أن اللسانيات تتوقف عند الجملة» فإن تحليل 
المحكي يتوقف عند الخطاب: يجب بعد ذلكء الانتقال إلى سيميائية أخرى. 
عرفت اللسانيات هذا النوع من الحدود التى التمستها سابقاء أو سيرتهاء تحت 
عنوان موقف. حدد هاليدي "الموقف (بالنسية إلى الجملة) كمجموعة من الأفعال 
اللغوية غير المشتركة(29): وحدده بريتو "كمجموعة من الأفعال التي يعرفها 
المتلقى 3 لحظة الفعل الإلقائي أو بصورة منفصلة عنه'(60). 

يمكن القول» بالطريقة نفسها.ء إن كل محكي متعلق بوضع المحكي : 
وهو مجموعة من القوانين التي يستخدم من خلالبا المحكي. 3 المجتمعات 
القديمة» وضع المحكي شديد التقنين؛(61) والأدب الطليعي 2# أيامناء وحده.: 
هو الذي ما زال يحلم بقوانين للقراءة» مثيرة عند مالارميه الذي أراد أن يقرا 
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الكتاب أمام الجمهور وفق ترتيب محدد » وطباعية عند بوتور الذي يحاول إرفاق 
الكتاب بعلاماته الخاصة. ولكن الشائع أن مجتمعنا يتجنب قدر الإمكان 
تقنين وضع السرد : لم نعد نحصي طرق السرد التي تحاول تطبيع المحكي الذي 
سياض لأحساء عير التظاهر بإاعطائه فرصة طبيعية» لسيب وجيه:. أو إذا 
استطعنا القول» عبر التظاهر 'بعدم افتتاحه": مشل الروايات الترسلية: 
والمخطوطات التي يعثر عليهاء والمؤلف الذي التقى السارد» والأفلام التي تفصح 
عن حكايتها قبل المقدمة. إن الاشمئزاز الذي يعبر عن نفسه؛ يطبع المجتمع 
البرجوازي وثقافة الجماهير التي تنيثق منه: ويجب» 2 المجتمع البرجوازي؛ 
وثقافة الجماهيرء وجود علامات ليس فيها شكل العلامات. ومع ذلكء؛ لا يمثل 
هذا إلا ظاهرة بنيوية ثانوية اخلى الرعم فين أن فت روايةم أو صحيفة, أو محطة 
تلفزيون؛ أصبح اليوم عملا حميمياء وسهلاء »فإن شينا لا يستطيع شع هذا 
الفعل البسيط من أجل أن يدخل فيناء فجأة؛ القانون السردي الذي سنحتاج 
إليه. للمستوى السردي دور غامض فهو ملازم لوضع المحكيء ويفتح على العالم 
الذي يتحلل فيه المحكي (يستنفد)؛ ولكنه؛ 4 الوقت نفسه؛» يغلق المحكي, 
ويشككله: بصورة نهائية كحكلام عن لغة تحمل لغتها النقدية الخاصة بهاء 
ذلك شن خلذلن: الأساملة والسشتويات السانمة: 

5. نظام المحكي : 

يمكن أن تتحدد اللغة» بالمعنى الدقيق لباء عبر التنافس بين قضيتين 
رئيسيتين: هما التمفصل أو التقطيع الذي ينتج وحدات (وهذا هو الشكل من 
وجهة نظر بينفيئنست):؛ والدمج أو التوحيد الذي يستقبل هذه الوحدات ضمن 
وحدات # مرتبة أعلى (وهذا هو المعنى). هذه القضية المزدوجة توجد أ لغة 
الحكاية؛ وتعرف هذه اللغة أيضا التمفصل والاندماج» والشكل وال معنى. 

5. املا نحراف والتوسع 

يتميز شكل المحكى بصورة أساسية بقوتين: فوة نشر علاماته على امتداد 
القصةء وفوة إدخال امتدادات غير متوفقفعة ضمن هذه الانحرافات. تتميز هاتان 


الفوتان بالحرية؛ ولحن خصوصية امك شن تعديدا: ضم هذه 
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"الانحرافات" ضمن لغته(62). إن انحراف العلامات موجود # اللغة حيث درسها 
بالي بخصوص اللغتين الفرنسية والألمانية(63): ويحدث توقف من اللحظة التي 
لم تعد فيها علامات (رسالة) متقاربة» أو من اللحظة التي تضطرب فيها الأفقية 
قلقي (عتونا ميق نشي لفق تان ) هن ممفيكت اياوز من الترقات مه 
عندما تفصل أجزاء علامة واحدة بعلامات أخرى على مدى سلسلة الرسالة (مثل 
النفي بصيغة ليس قطء والفعل سامح شُْ لم يسامحنا قط): ولأن العلامة جزئت: 
فإن مدلولها قسم إلى دالات عديدة» يتباعد بعضها عن بعضء وإذا أخذ أي منه 
لوحده فإنه لا يمكن أن يفهم. لقد رأينا ذلك سابقاًء بخصوص المستوى 
الوظيفي؛: وهذا هو بدقة ما يحدث ث الحكاية: إن وحدات متوالية» وإن كانت 
تشكل وحدة كلية على مستوى المتوالية نفسهاء يمكن فصل بعضها عن 
بعضء من خلال إدخال وحدات قادمة من متواليات أخرى: لقد قلنا سابقا إن بنية 
المستوى الوظيفي بنية متبدلة(04). وبحسب مصطالح بالي الذي يقابل بين اللغات 
التركيبية التى يسيطر فيها الوقف (مثل اللغة الألمانية)» وبين اللغات التحليلية 
التى تحترم أكثر الآفقية المنطقية» وأحادية المعنى (مثل الفرنسية)؛ فإن 
الملحكي هو لفغة تركيبية بشدة؛ تقوم بصورة أساسية على قواعد التشابك 
والتضمين: كل نقطة من الحكاية تشع أ اتجاهات عديدة» وث وقت واحد: 
عندما يطلب جيمس بوند (ويسكي) وهو ينتظر الطائرة»؛ فإن هذا الويمسكي 
يحمل» بوصفه إشارة» قيمة متعددة المعاني» وهذا شكل من النواة الرمزية التي 
تجمع مدلولات عديدة (مثل الحداثة» والغنىء والبطالة). ولكن طلب 
الويسكيء؛. كوحدة وظيفية؛ يجب أن يتجاوزء» بالتدريج؛ مراحل عديدة 
(استهلاك» والانتظارء والمغادرة» إلخ..) لكي يجد معناه النهائي: تؤخذ الوحدة 
الحكاية كلهاء ولا تتماسك الحكاية أيضأ إلا من خلال انحراف المحكي 
وإشعاعه. يعطي الانحراف ال معمّم إلى لغة الحكاية سمته الخاصة: فهو ظاهرة 
متعلقزة خالصنة لآثه يرتتكنز على علاقة يديد 45 غالبا :ويمتع نوها من الث 
ذائنة اكرن المكلية ويك دافن + العتى كدان للبم الخ لعن و السبيظ 
للأحداث المروية؛ ووفق الحياة» من النادر ضمن لقاء ألا يأتي فعل الجلوس, 
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مياشرة» بعد الدعوة إلى الجلوس؛ وب الملحكىي:. يمكن لبذه الوحدات المتقاربة 
ع وحية النشوى :ا لجاك ب أن فصل من خلال سلسلة طويلة من الإدخالات 
الف محم [لن مجالاف :وعايقية متلق كام بوهيك :| تنكل انوع سن الزمن 
المنطقي, الى قينا يكون له علاقة مع الزمن الحقيقي» ولبذا فإن التحطيم 
الظاهر للوحدات يبقى دائما نحت المنطق الذي يوحد نويات المتوالية. من الواضح 
أن التفووق لس الذ شكز متكنات أو إذا فضلناء مرا للانحراف: فهو من 
جهة؛ يحافظ على متوالية مفتوحة (عبر أفعال تفخيمية للتأخير والانطلاق)؛ مما 
يموي الاتصال مع القارئ (المستمع)»2 ويقوم بوظيفة تنبيهية ظاهرياً: وهنو مين 
الجهة الأخرى, يقدم له تهديد متوالية أخرى غير كاملة: هن وها 
(كما لو أن كل متوالية تحمل فطبين» وهذا ما نعتقده)»: أي تهديد اضطراب 
منطقي» وهذا الاضطراب هو الذي يستنفد بقلق ومتعة (مع أنه يصلح 2 
النهاية)؛ التشويق » إذن: مولعاي لبه » يهدفء إذا أمكحن القولء» إلى 
وف سوه ككل روي ]ذه وتنهك ننه" مجقية ىا نا سوزات :لمن وهو محكين 
فكرة اللغة نفسهاء عبر تقديم النظام (وليس السلسلة) من خلال هشاشته: إن 
ما يبدو الأكثر إثارة هو الأكثر فكرياً أيضا : يؤثر التشويق من خلال الروح 
وليس من خلال "الأمعاء"(65). 

إنوما سركت ةسكن يكنا ملؤه. وتمثل النويات الوظيفية الموسعة 
تكبا عانص إضافية يمكن أن تُملأ باستمرار تقريبا عي جك يسان حكن ان 
يتدخل هنا تصنيف جديد ؛ لآن حرية العدر يبتك تضيظها وف الوكلانف عفن 
الوظائق هى أفصل عرضها من وظائف أخرى 3# المحفز: مثل الانتظار)(66), 
ووفق جوهر الحكاية (تمتلك الكتابة القدرة على التفريق والتحفيزء وهذه 
القدرة أكبر من قدرة الفيلم: يمكن قص حركة تليت؛: بصورة أسهل من 
الحركة نفسها إذا رئنيت(67). تترافق القدرة التحفيزية للحكاية بقدرتها 
الإضمارية. فمن جهة» تستطيع وظيفة الجملة (يأخذ وجبة مغذية) اقتصاد كل 
المحفزات الافتراضية التي تنطوي عليها (تفصيل وجبة)(68): ومن جهة أخرى, 
يمكن اختزال متوالية معينة إلى نوياتها . ويمكن اختزال طبقة من المتواليات إلى 
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تعبيراتها الأعلى» دون إفساد معنى القصة: يمكن تحديد الحكاية حتى إذا 
اختزلنا تركيبها التعبيري الشامل إلى عوامله الفاعلة» ووظائفه الكبيرة» مثلما 
تنتج من الاهتمام التدريجيء: عن الوحدات الوظيفية(69). 

غبار الخرى تقار السمكاوة تفبمها للتكليصن :زوهذ انها كان .سين :كليها 
الدليل). وهوء من النظرة الأآولى؛ قابل لذلك © كل خطاب؛ ولكن لكل 
كناب وتهة وين التالشيسن فال فين النناقينة قار » تتبث "| ستها ده 
كبيرة لمدلول واحد(70 )»: وتلخيصها يعني امتلاك هذا المدلول» وهذه العملية 
فعالة إلى حد أنها تبدد هوية القصيدة (تختزل القصائد الغنائية إلى مدلولى 
الحب والموت): من هنا يأتى الاعتقاد بأنه يمكن تلخيص قصيدة. وبالعكس من 
ذللك» ان تانخيحن السكا.: (إذا تم وفق معايير بنيوية) يحافظ على تفرد الرسالة. 
وبقول آخرء الحكاية فابلة للترجمة» دون ضرر كبير: إن ما يتعذر ترجمته لا 
يتحدد إلا 4 المستوى السردي الأخير: فدوال السردية؛ 7 لسشتطعع تهرك 
الانتقال من الرواية إلى الفيلم» الذي لا تغرف العاتححة الفتشخضية الأ خادرا 
جدا(71)), ولا تستطيع الطبقة الأخيرة من المستوى السرديء وهي الكتابة: 
الادنتقال من لغة إلى لغة أخرى (أو أنها تنتقل بشكل مشوه). ار إفكايه 
ترجمة الحكاية عن البنية ولغتها؛ وبطريق معاكس»؛. سيكون ممكنا؛ إذن: 
العثور على هذه البنية عبر تمييز العناصر القابلة وغير القابلة للترجمة 2 
الحكاية: وتصنيفها: يسهل الوجود الحالي لعلوم العلامات المختلفة والمتنافسة 
(مثل الأدب» والسينماء والمسرحيات الفكاهية؛ والبث الإذاعي)»؛ هذه الطريقة 
من التحليل كثيرا. 

5( لحاكاة والمعنى : 

إن الفعل الثاني البام» ش لغة الحكاية: هو الاندماج: إن ما ينفصل 2 
مستوى معين (مثل المتوالية) يندمج غانا عقا مض الغلى "ةو آلنة بدرجة تراتبية 
عالية» والمدلول الكامل الجرات إشتخارات::وففل طيقة فين الششصبيات): 
يمكن مقارنة تعقيد الحكاية بتعقيد ©01523111512111111(#.) القادر على دمج 
الخطوات إلى الوراء بالقفزات إلى الأماه؛ أو بصورة أدقء إن الاندماجح» تحت 
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أشكال متعهددة؛. هو الذي يسمح بالتهويض عن تعقيد وحدات مستوى معين: 
وهوالذي يسمح بتوجيه فهم عناصر متوففة؛» ومتقارية؛ ومتجائسة مثل 
العناصر التي يقدمها التركيب التعبيري» الذي لا يعرف إلا بعدا واحدا»: هو 
التتابع؛ إذا سمينا مع غريماس وحدة الدلالة» بمتشابهة الخواص»؛ (وهي الوحدة 
التي تطبع؛ مثلاً علامة وسياقها) فإننا نقول إن الاندماج هو عامل تشابه: كل 
مستوى اندماجي يعطي خواصه إلى وحدات المستوى الأدنى» ويمنع المعنى من 
التذبذب» وهذا ما يحدث إذا لم ندرك الفارق بين المستويات. مع ذلكء؛ لا يقدم 
الاندماج السردي بطريقة نظامية هادثة» مثل البندسة المعمارية الجميلة التي 
جودى عير معراك متمرح متسايي من صاصر صبيط 5 محافيه إلى عيضن 
الكحي الشتد: يكن ان تبكلك الوهه #نفسهاه غالبا» ارتناطين» الأول مه 
مستوى (وظيفة المتوالية)؛ والثاني مع (إشارة أخرى تحيل إلى فاعل)؛ بذلك تقدم 
الحكاية كتتمة لعناصر ميباشرة: وغير مياشرة» متداخلة بقوة؛ الوفوهف يوجه 
قراءة أفقية» ولكن الاندماج يلصق بها قراءة عمودية: هناك نوع من (التعرج) 
البنيوي» كلعبة مستمرة من القوى الكامنة: تعطى سقطاته المختلفة للحكاية 
حيويتها أو طاقتها: تدرك كل وحدة من خلال ازدهارهاء وعمقهاء وبهذا 
الشكل تسير الحكاية: عبر التنافس بين هذين الطريقين» تتفرع البنية؛ 
وتتكائر. وتكتشف ذاتهاء وتتماسك: لا يتوقف المستوى السردي عن أن يكون 
نظاميا. من الموكد أن هناك حرية للمحكي (كما هناك حرية لكل معبّر: 
أمام لغته)» ولكن هذه الحرية محدودة: هناك فجوة بين القانون القوي للغة, 
والقانون القوي للمحكي: هي الجملة. إذا حاولنا اختيار محكي مكتوب؛ فإننا 
نرى أنه ينطلق من المنطلق الأكثر تقنيناً (المستوى الصوتي)؛ ويخفف بالتدريج 
إلى الجملة؛ وهي نقطة نهائية للحرية التركيبية؛ ثم يبدأ بالتمدد» عبر الانطلاق 

من مجموعات صغيرة من الجمل (متواليات صغيرة)؛ الحرة جداً امام كس 
تصل إلى الأفعال الكبيرة التي تشكل قانوناً كبيراً ومحدودا : إن إبداعية 
الحكاية (على الأقل تحت ظاهرة الآسطوري أ الحياة) تكمن بين قانونين 
قانون اللسانيات» والقانون فوق اللساني. لبذا يمكننا القول بصورة متناقضة؛ 
إن الفن (بالمعنى الرومائنسي للكلمة) هو عمل ملفوظات بالتفصيل» # حين أن 
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الخيال هو سيطرة على الغانون: "يفول موه عقترض» إنحمالا أن الآنيتان التارع هو 
دائها ٠‏ مليء بالخيال؛ والإنسان الخيالي حقيقة هو محلل»؛ قبل كل شيء..(72) 
يجب إذن» التقليل من واقعية السرد. يقول لنا المؤلف» إن بوند الذي يتلقى 
اتضمالا غائفيا نى محكتيه اذى ينناوب فين "تافل" + "الأتمالات مهوت .د 
كونغ: دائما سيئة» وليس من السهل الحصول عليها. "وعليه» فإن "تأمل" بوند؛ 
والاتصال الباتفي السيء ليسا هما المعلومة الحقيقية؛ ربما تكون هذه الحادثة 
حية ولكن المعلومة الحقيقية التى تتأكد بعد ذلك؛ هي تحديد موقع الاتصال 
الباتفي» وهذا الموقع هو هونغ -كونع. وعلى هذا فإن المحاكاة تبقى. + كل 
حكاية: ممكنة الحدوث(7/3)؛ إن وظيفة الحكاية ليست العرض» بل 
تشكين متانية تقب والتسية الذاانر عا مضنا و لكين هزه الثوالدة ليف ذا 
طبيعية محاكاتية؛ لا تكمن '"واقعية" متوالية معينة ك التتابع "الطبيعي" للأفعال 
التي تشكلها. ولكن + المنطق الذي يعرض فيهاء ثم الذي يتعرض للخطرء 
ويشبع فيها؛ يمكن القول» بطريقة أخرىء إن أصل متوالية ليس ملاحظة 
الواقع» ولكن ضرورة تنويع الشكل الأول» وتجاوزه» والذي يقدم للانسان» 
وهو التكرار: المتوالية هي؛ بصورة أساسية» كل لا يتكرر فيه شيء؛ يحمل 
المنطق هنا فيمة تحريرية. وكل المحكي معه؛ يمكن أن تضع الناس 2 
الحكاية ما عرفوه؛ وعايشوه. الحكاية تجعلنا نرى لأنها لا تحكي؛ إن العاطفة 
التي تشتعل فينا عند قراءة رواية ليست هي عاطفة ' رؤية 20 الواقع نحن لا نرى 
شيئا): ولكنها عاطفة معنى» أي ذات طبيعة أعلى من العلاقة التي تمتلك هي 
أيضاً انفعالاتهاء وآمالباء ومخاطرهاء وانتصاراتها: من وجهة نظر مرجعية 
(واقعية)؛ لا يحصل شْ الحكاية شيء بصورة دقيقة(74)»: "إن ما يصل" هو اللغة 
كد ها ماهر اللقة المستفى نينا باسكهرات مووي اعلا 0 
أصل الحكاية أكثر مما نعرفه عن أصل اللغة» يمكن القول» فتطلفياء 
المحكي معاصر للمناجاة الداخلية؛ وهو فيما يبدو» إبداع لاحق سروت 
الحاللات»؛ ودون إرادة فرض النظرية التطورية النوعية» يمكن أن يكون ذا دلالة 
أن الطفل الصغير يخترع الجملة»؛ والحكاية: وأوديب» 2# الزمن نفسه (2 
الثالثة من العمر). 


0607 


ترجمة د. غسان السيد 


الهوامش 


(1) يجب أن نذكر أن هذا ليس هو حال الشعر أو البحث فهذه أمور تخضع للمستوى 


الثقلك للمستهلكين. 


(2) هناك 'فن" للسارد : هو القدرة على توليد حكايات (رسائل) بالاعتماد على بنية 


03) 


بعيد عن عبقرية» تصور»ء رومانسياء على أنها سر فردي صعب التفسير. 


ف 35 


تكوب الشزول التعالنة الو نتن للنداق "1 الحففة اللذوية» تمسية اذانف 4 لسن 


035) 


 )6( 


(7 


فقنظ» بالنسية إلن.معطيات المادة العلمية ولكن أيضا بالسحية إلى النظرية 
النحوية التى تحدد هذه المعطيات (باخ, مدخل إلى القواعد التحويلية؛ 
لودو و :1964م 1020 دهي كد "عافن وكليد ته رالتسجتون :ا لبها 43 اصن 
09 لقد عرفنا أنه على اللغة أن تكون محددة كبينية شكلية: ولحكن 
هذا التحديد يفرضء مسبقاًء الإجراءات والمعايير المناسبة» وك النهاية؛ لا 
يمكن فصل وافعية الموضوع عن المنهج الخاص لتحديده . 


.ولحن ليس حتمياء (انظر ك.بريمون» ‏ منطق الإامحانيات السردية »ء 


اتصالات؛ ع 8, 1966). 


"تأملات يذ الجملة": ج اللغة والمجتمع؛ (ميلانج جانسن ؛ كوبنهاغن؛ 1961 


ص 113. 


. من الطبيعى,؛ مثلما لاحظ جاحيسون: أن هناك بين الجملة وما وراء الجملة 


0105 نظ خاضية» شيفم صف انق المهدك العاتو امويها زوين لجلكادت 


الخطاب , لغةع 28 02 ص 10 لاق ون.روكيه» لغة, موسيقفى » شعرء 
سويء 1972. ص 151 175. 


9 .هذه هي تحديدا إحدى مهمات لسانئيات الخطاب» بدلا من تشكيل تصنيف 


08 


للخطاباك» يركتنا »موض] : القرف علتى ثلاقة تفائع من الخطاباك«الجاز 
المرسل (الحكاية): والنموذج: الاستعاري (السعر الغثائي: والخطاب 
الحكمي) : والنموذج القياسي الإضماري (الاستدلال العقلي). 


10 


11 


12 


13 


14 
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01.10112-1 


يجب هنأ التذحير بأن هذا الحدس عند مالارميه تشحل < اللحظة الس بدآ 


فيها عملا نظ اللسنانياك؟ 'تبدو الفة له آذاة التخييئل: لقيد اتسع منهج اللفةة 
وحدده. اللغة وسيلة نتأمل بوساطتها. ويبدو التخييل له» أخيراء. عمل الروح 
الإنسانية» والتخييل هو الذي يستعمل كل منهج: والإنسان يختزل إلى الإرادة 
فقط'. (الأعمال الحاملة؛ بلياد. ص 851). إننا نذكر أنه بالنسية إلى 
هالازمية: "التحييل اف الشغر" ‏ الضندن التايق "هن :33 3: 


. 'الأوصاف اللسانية ليست أبدا أحادية التكافؤ. الوصف ليس دقيقا أو خاطنًا: 


إنه أفضل أو أسوأء أو على الأقل مفيد". (م.أ.ك.هاليدي» لسانيات عامة 
ولسانيات تطبيقية: دراسات 3 اللسانيات التطبيقية» 1: 1962: ص 12). 

. فدمت مدرسة براغ مستويات الاندماج (ف ج.فاشيك؛ فراءة مدرسة براغ 2 
اللسانيات؛. مطابع جامعة أندياناء 1964 ,. ص 468)» وأعاد بعض اللغويين 
أخذها منذ مدة. وك رأيناء إن بينفنست هو الذي أعطى التحليل الأوضح لبهذه 
اللستوناف رهسن هاب الفصيل: العاتير): 


مصدر سابق» ضفن 258-357 


. القسم الثالث من البلاغة» هو الإبداعء لا يتعلق باللغة: لأنه يحمل على الأشياء لا 


على الكلام. 


. إنتروبولوجيا بنيوية» ص 233. 
. أصناف المحكيات الأدبية». مجلة اتصالات)» عة) 1966. 


5 ,»؛ بعد ذلك بقليل» عرف بروب الوظيفة بوصفها "فعل شخصية؛» معرفا 
من وجهة نظر دلالته ضمن مسار الحبكة » (مورفولوجيا الحكاية؛. سوي, 
0 ص 31). وسنرى أيضاًء تعريف تودوروف (إن معنى عنصر عمل ماء أو 
وظيفته. يكمنان ب فدرة هذا العنصر على الدخول ب علاقة مع عناصر 
أخرى من هذا العمل» ومع العمل كله. مصدر سابق): الملاحظات التى قدمها 
غريماس الذي عرّف الوحدة # العمل» من خلال علاقتها النموذجية: وكذلك 
من خلال مكانتها دائغل الوعدة العركيبية التميهرية انحن تشبكل .هوا منها 
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19 


20 


42 


26 


27 


28 


0 


- وى هذاء هوليس الحياة ؛ التى لا تعرف إلا اتصالاات يشوبها الضيابية»؛ ويمحخن 


للضبابية (التي لا يمكن أن نرى وراءها):؛ أن توجد # الفن؛. ولكن على 
شكل عنصر مرمز (واتو: 1/3]6211 7 : كات )هده الضبابية مجهولة 2 
مر الوووة التكدرس »لحك نو احيسة حضنا . 
. على الآقل 2# الآدب» حيث حرية التدوين (بسبب الصفة التجريدية للغة 
الواضحة)؛ تؤدي إلى مسؤولية أقوى من المسؤولية #ش الفنون (المشابهة)؛. مثل 
السيثما. 


3 


إن وظيفة الوحدة السردية مياشرة: إل حخد ماء (ظاهرة. إذن): بحسب المستوى 


الدى لويرفية : عندما توضع الوحدات على المنتدوى نفمه 20 حالة التشويق 
مثلا), تحون الوظيفة حساسة 5 : ويبدو الآمر أقفل بكثير عندما تشبع 
الوظيفة على المستوى السردي: إن نضا حديثا ضغيف الدلالة على مستوى 
الشافو ةو لسن معي كين | اهلان سيفرف اتكن. 

.4 الواقع؛ إن الوحدات النحوية ‏ فيما وراء الجملة .هي وحدات مضمون" 
(غريماسء الدلالة البنيوية» لاروس» 1966 ؛ ج 6: 5). يمثل سبر المستوى 
الوظيفي جزءا من علم الدلالة العام. 


يجب عدم الانطلاق من الكلمة كعنصر لا ينفصل عن الفسن الآادبى: ومعالجتها 


كقالب نينى على أساسه البناء. إنها قابلة للتفحكيك إلى عناصر لفظية أقل 
صكرا بكفير" (تحنيانوف ‏ متقبوسن سن فوودؤووك: ذ اللضات »ع1 19667 : 
فى 18): 


. يمكن أن تحكون هذه الاشارات» ومايليهاء مؤفتة 


العاؤقاك النيوة حبة نين الوكناقف البشيلة و اميه مقيير لا مني سكرا ونين ! 
وغريماس. 

الأووكين الخقرزان لتاقت ا فعان :كان تحوية )هر اتاو اك الى سفانت 
(مقاك مغونة) الأن فعاف كنال [قا زاتئة لأنينا "عاز ساف" على طل اميق 
إل 

تحدث فاليري عن 'علامات تأخيرية" . تستخدم الرواية البوليسية كه كارا هداز 
الغداث الحللة 


(«من ذلك مثلا زمن المرح لباخ» والسمة الخاصة للعزف المنفرد). 


مدخل إلى التحليل البنيوى للمحكيات 


9 . يميز جيرار جينيت نوعين من الأوصاف: الوصف التزييني»: والوصف الدلالي 
(انظسن:» هدود السوذ: 3 أشكال 2 سوي» ا على 
الوصف الدلالي آن يرتبط بمستوى القصة؛ وعلى الوصف التزييني أن يرتبط 
بمستوى الخطابء» وهذا ما يفسر أنه شكلء خلال حقبة طويلة اقفن" بلاغية 
مقننة بدقة 121113515© 011 065611211011 13: تمرين جيد للبلاغة الجديدة. 

0 فن الشعرء 1459 أ. 

1 اقتيسها بريمون "الرسالة السردية"»؛ اتصالات» ع4 1964. 

2 عندما يتعلق الآمر بكتاب (الأعمال الحكاملة: بلياد. ص 386). 

3 عبر فاليري جيدا عن وضع الزمن السردي: إن الاعتقاد بالزمن كحخيط موجه 
يرتكز على آلية الذاكرة:؛ وآلية الخطاب المنظم' (تيل كيل؛: ج2؛: ص 2348 
نحن الذين نشير): 4 الواقع» ينتج الوهم عن الخطاب نفسه. 

4 . يذكر هذا التصور بنظرة أرسطو: 01083116515 213 خيار علي للافعال الجر 
القيام بهاء ويؤسس التطبيق العملي» العلم التطبيقي الذي لا ينتج أي عمل 
متميز للعامل» بعكس الشعر. ضمن هذه التعبيرات»: تقول إن المحلل يحاول 
إعادة تشكيل التطبيق العملى الداخلى 2 السرد. 

5 يستطيع هذا المنطق القائم على ثنائية (افعل هذا أو ذاك)» أن يأخن بعين الاعتيار 
قضية جعل الشيء مأساوياء والتي يكون السردء 2 الأصلء هو إطارها. 

06 . تهني العلاقة التضمينية المضاعفة عند هيلمسليف: وجود كلمتين تستد عي 
الواحدة منهما الأخرى. 

7بضن البكق احج على هذا المتوى الصغير حد ا شارضا للتمودع الخالي: اذا 
لم يكن تعبيرين» فعلى الأقل بين قطبين للمتوالية: تقدم المتوالية . يقدم 
سيكارة: نموذج الخطورة/الآمان (الذي أوضحه شتشيغلوف # تحليله لحلقة 
شيرلوك هولز)» والشّك/الحماية: والعدوانية /الودية. 

8كين رون التعلانق القبكرذنيون التزوين الناوة :ا موا تميشفةه وهو نكر 
بالبنى الأساسية للجملة (1.192118) 5.1). 

9 نحي الآ نشسيى أن الماأساة اكلام يكية لو تكن تسرف إلا المتكلين» ولعس 
الشخصيات. 

0 سادة 'الشخصية . الشخص الرواية اليرجوازية :ل الحرب والسلام؛ كان 
حك لين روستوسفو و ندا حيي بنك البه ام يفتكا و تسل ؛ 


11 


ترجمة د. غسان السيد 


41 


2 
03 


44 


45 


712 


الأمير أندريه» عريق النسب» ومتحرر من الأوهام؛ إلخ.. إن ما يحصل معهما 
يكشفهما » ولكنه لاا يصنعهما. 

. إذا كان قسم من الآدب المعاصر قد هاجم الشخصية » ليس من أجل تهديهما 
(وهذا أمر مستحيل)؛ ولكن من أجل عدم شخصنتهاء وهذا شيء مختلف. إن 
رواية دون شخصية»: ظاهرياء مثل مأساة لفيليب سوليرء تطردء بصورة كاملة 
لقني الصبناك للشو بر بكري لل مستفكل حنةه سه انوا سد القن ها ين ف 
مو اكية هد اللقه تسح يفررقع | الأدمي انيد (فاهاذ) ولك ينذا :السافل يعد 
المعوو م بصي اللفة. 

أدب ودلالة». لاروس» 1967. 

الدلالة البنيوية: لاروس: 1966: ص 129. 

روح التحليل النفسى كثيرا هذه العمليات من التكثيف. قال مالارميه سابقا: 
بخصوص هاملت: يجب وجود ممثلين ثانويين صامتين» لآن كل شيء 2 
الرسم المثالي للمسرح» يتحرك وفق تزامنية رمزية للنماذج فيما بينها. أو بصورة 
نسبية»: لرمز واحد "الرسم # المسرحء بلياد.ء ص 1» 3). 


. مثلا : الححايات التى يتطابق فيها الممعول به والفاعل ضمن شخصية واحدة هى 


. يعود تحليل حلقة جيمس بوند» الذي قام به إيكو: ش مجلة اتصالات»: عة؛ إلى 


اللعب أكثر مما يعود إلى اللغة. 


باتكل قحل افك اللستخكيية لض كاوها ةنق (نة كلذك اللسانياك: العامة ): 


. ضربة مضاعفة © بيانحكوك. تخدم الجملة كنظرة إلى القارئ. حما لوأنئنا 
نلتفت نحوه. ب مقابل ذلك: إن جملة "همكذا خرج ليو مند قليل'» هى علامة 
للراوي» لأن هذا يشكل جزءا من البرهان الذى يقوم به شخص. 


. تودوروف؛ مصدر سابق» يدرس صورة الراوي» وصورة القارئ. 


. متى نكتب من وجهة نظر ألعوبة علياء أي مثلما يراهم الإله الطيب من أعلى؟ 
(قلورير» هيد لحياة كانب» سوى» 1965.ض 91). 

كتاف م حدكلة عام على اللسنترى الدع ميقا نا رعى كير كور غن 
االحكا نك الدين لوسر ايت رمك با عله بي 4 ينك زاحا وري ناز هه سملن : 
لرواة حفظة). 


52 


523 


534 


55 


56 


537 


5368 


39 


00 


61 


62 


63 


604 


605 


مدخل إلى التحليل البنيوى للمحكيات 


. جاك لاكان: إن الفاعل الذى أتكلم عنه عندما أتكلم هل هو نفسه الذى 
شد 


- 


بينفئست »2 مصدر سابق. 


2 انظر تودوروف, مصدر سابق. إن المثال الحلاسيكحكي للحمال هو الملفوظ: إنني 


الخاص (ويعمحس الملفوظ: الملك أعلن الحرب, الدي هو إثباتى ووصفي). 


. حول التعارض بينء (العقل الأول 10805) و(الحكم بالقوة» 16715) انظر جيرار 


جينيت؛. مصدر سابق. 

. الجنس الفعال للمحاكاة (لا يوجد تدخل للراوي 4# الخطاب: مثل المسرح): 
والجنس السردي (وحده الشاعر يتكلم: مثل الأحكام: والشعر التعليمي): 
والجنس المشترك (خليط من الجنسين: مثل الملحمة). 


بف يتنبو ونين + الأحناسني الختلطة6؛ خن: 1500 : 

م.ا.ك.هاليدي؛ مصدر سابق؛» ص 6. 

ل.ج.بريتو؛ مبادئ السردء موتون. 1904 . ص 30. 

. يشير لسيباغ إلى أن الحكاية يمكن أن تقال 4 كل لحظة: واي كل مكان: 


- قاليرى؛ 50 5 الرواية شكليا من الحلم؛ يمكن تعريفهما معا من خلال اعتبار 


بالى» اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية» بيرن» ص 4: 1965. 


. انظر ليفي شتراوس <أنتروبولوجيا بنيوية». ص 234): 'يمكن أن تبدو العلاقات 


التي تدث ب حزمة واحدة على مسافات متباعدة عندما ننظر إليها من وجهة 
نظر تعافبية » أ.ج.غريماس أكد على تباعد الوظائف (الدلالية البنيوية). 

. ج.ب.فاي؛ بخصوص 8831101266 لكلوفسكي: "لم يكحشف التخييل (أو 
الشكان:) بيدا الك كملن :ها هو داكن »وش اكقار القبكر ميرل اننا : 
(تيل كيل:؛ ع22: ص 88). 

والأنقطاز لين لة.متطفي] إلأ: موك زان: الانتظار الأول التاد م والاتعطان القاى 
ايع أده اللخييت+ ونتكين امرض رز الأول يكن أن يكوق مخضرا بد 
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تايان بصورة غير محددة (بانتظار غودو): وهذه لعبة فصوى هذه المرة مع 
النزية: 

7 .يقول فاليري "إن بروست يقسمء ويعطينا الإحساس بالقدرة على التقسيم 
اللانهائي . ما اعتاد الكتاب الآخرون على تجاوزه . 

85 هنا نيا يوجد خصوصيات بحسب الجوهر: يمتلك الآدب قدرة حامنة لا 
يوازيها شيء» وهذا ما لا تمتلكه السينما. 

9 هذا الاختزال لا يتطابق» بالضرورة؛ مع تقسيم الكتاب إلى فصول؛ وبالعكس, 
يبدوء بالتدريج» أن دور الفصول هو إحدات انقطاعات أي تشويقات (تقنية 
امهل 

0 -ن.روفيه؛. مصدر سابق. "يمكن فهم القصيدة كنتيجة لسلسلة من التحولات 
التطبيقية على الجملة أنا أحبك » يشير روفيه هنا إلى تحليل البذيان الخيلائي 
الذي فدمه فرويد بخصوص الرئيس شريبير (خمسة تحليلات). 

1 ومرة أخرى أيضاء لا توجد علاقة بين الشخص النحوي للراوي»: والشخصية (أو 
الذاتية) التى يصفها المخرج بطريقته لتقديم قفصته: إن الحكاميرا آنا هي حدث 
استثنائي أ تاريخ السينما. 

2 الاغتيال المزدوج 4 شارع مورغ» ترجمة بودلير. 

3 .مع جينيت الحق عندما اختزل المحاكاة إلى مقطوعات من الحوارات الداخلية 
الملتكررة؛ تخفي المناجاة الذاتية دائما وظيفة واضحة وليست محاكاتية. 

4 مالارميه (الرسم 2# المسرحء بلياد. ص 296): يظهر العمل الدراماتيكي تتابع 
المظاهر الخارجية للمتوالية» من دون آن تحتفظ أي لحظة # الوافقع» وك النهاية 
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الشاعرة الأرحنتتية 





بديع صقور 





شاعر كرجه من سورية - عضو اتحاد الكتاب العرب 


العونسينا ستورقى:  1892(‏ 1938).: شاعرة أرجنتينية 
من أعمالها: (الحلو مؤذ) و(لون أصفر) و(معزة) و(العالمم في سبعة الآبار( و(عضال لا دواء له). 


انتحرت غرقاً في المحيط الأطلسي. 


ترجمة: بديح صقور 
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ا[ صو 


تسألني ماذا فعلت؟ 

ومن الساة ومن السامرهت 
ضحك الرجال من هذياني: 

الارض كبيرة:: 

بعضها فرح» وبعضها حزين كالمقابر. 
لم أستطع فهمهاء طلبت من النجوم 
لعة أكثر وضوها.. 

كلمات أكثر جمالاً.. 

النجوم الحلوة منحتني الحياة 

وفي عينيك لقيث الحقيقة المفقودة 
اه! عيناك مليئتان بحقائق كافية 
عيناك معتمتان حيث مدار الخوف... 
مضمونة كل رماياتي إلى نباتاتك: 
سكونء» ونسيان 


ثلاثئة قصائد للشاعرة الأرجنتينية ألفونسينا ستورني 
هج 
2 تعال... 


تعال الليلة حبيبي» روحى معبأة بالخوف 
إنني أحمل العالم فوق قلبي.. 

الحياة تنفجر.. 

تعال الليلة حبيبي, الخوف داخل روحى 
آه! لا أستطيع البكاء 

أعطني يدك 

وسترى كيف تنزلق الروح 

بهدوء. كيف تسقط الروح 


بدمعة واحدة 


3 خوف 


أوثقني بين ذراعيك مثل سنونو 
وامنحني الكلمة.. 

الكلمة الإلهية 

التي تّسقط في سمعي حلاوة عذبة. 


77 


ترجمة: بديح صقور 


هدهدنى.. 

أمنحنى أجمل الألقاب.. 

داعبنى بنعومة.. 

اذبح شعريء وسأنسى أنني فقيرة.. 
أه! أنا سماء أزلية 

أنا قليل من الحمأ 

مثل رداءة الحياة 

نمشيء ونطلق سراح التوحش 

آه! أبداً لا نمتلك جمال الربيع 
الذي يمتلكنه النساءء عندما كلهن 
يرفضن الاعتراف بين ذراعيك 
حبيبيء» أريد أن أحلم بيديك البيضاويتين 
عندما شفتاي تقبلان 


718 


قصائد للشاعرة الإيرانية 


فروع فرحراد 





شاعر ومترجم من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


من أشهر الشاعرات الإيرانيات: يتميز شعرها بجمال المعنى وسلاسة الأسلوب وعذوبة الألفاظ. 
ولدت ف عام 1935 وتوفيت عام 1967 تزوجت فى وقت مبكر وهي قف السادسة عشرة. 
وتوفيت وهي في ريعان شبابهاء وطم. تكمل دراستها. وكانت تحب هواية الرسم والخياطة. م 
يدم زواجها طويلاً فوقع الطلاق يعد عامين وأن أنجبت ولدأً واحداً. 

تفرغت للشعر ومسيرتها الشعرية فعادت إلى طهران. وكتبت الشعر وطبعت أول دواوينها 
الشعرية عام 1955 بعنوان (الأسير). 


ترجمة: حيان الحسن 


سافرت عام 1958 إلى أوروبا وتعرفت بالأديب والمنتج الإيراني إبراهيم 
كلستان ثم أصدرت دواوين عدّة مثل (الجدار) و( الثورة) ثم سافرت بعد ذلك إلى 
محافظة تبريز عام 1962 لتصوير فيلمها ( التين الأسود) وقد حصل قيلمها فيما 
بعد على جوائز كثيرة. 

من أهم دواوينها والذي كان له الصدى الكبير شك الأوساط الثقافية 
والشعرية ديوان ( ميلاد آخر) أو (الميلاد الجديد) فقد كان هذا الديوان العلامة 
الفارقة 2 تاريخ الشعر الحديث. 

توفيت الشاعرة فروغ فرخزاد إثر حادث سير ولم تتجاوز الثانئية وتلاثين من 
عمرهاء كانت من أهم بل أفضل شعراء الحداثة وكتبت أجمل وأقوى القصائد 


تاريخ الشعر الفارسي الحديث. 


الهروب والألم 


ذهبث؛ فاعذرني 

ولا تقل إنها بلا وفاء 
لأنه لم يبقّ لي طريق 
سوى الهروب 

فهذا العشق التَارىٌ 
المليء بالألم 

هو بلا أمل 

وشدّني إلى وادي الإثم 
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قصائد الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد 


واحتراقنا من وراء ستائر 
الظلمة والسكون 
ا ا اا 51 9 
فسرنا شاع دفعة واحدة 
و 

5 000 
مثلما يبزع نور الصبح 

٠ ٠ ءٍِ‎ ٠ 
كقطرة دمح حارة‎ 
وحضنها‎ 


031 


ترجمة: حيان الحسن 


32 


ذهبتث, تخ[ 

لا شاهدة له 

من صراع الحياة وحروبها 
ع ء 


قصائد الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد 


فصرت مثل طائر 

في زاوية قفص مغلق 
ضرت أسيرة 

روحي مشوشة 

لأنّ الليل لا يعلم 
بحالي 

وبكيث بحرقةٍ ومرارة 
فى أحضان السكينة 
باكية من الأفعال 
نادمة على الأقوال 
رأيث أنّي غير لائقة بك 
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ترجمة: حيان الحسن 
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في يوم من هذه الأيام 
الما 

والخلوة 

في يوم فارغ كسائر 
هذه الأيام 

ظلّاً لهذه الأيام 

أو الأيام الماضية 
ووجنتاي كلوح المرمر 
البارد 

سيخطفني النوم فجأة 
وأتخلص من الصياح 
والألم 

وتتلمس بهدوءٍ على دفتري 
يداي الخاليتان 

من سحر الشعر 
التراب يدعوني إليه 
هم ياتون كي يلحدوني 


قصائد الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد 


في ترابي 

أه 

ربما يضح عشاقي الورد 
وبعدها يرحلون فجأة 
وتسدلٌ ستائر دنياي 
المظلمهة 

وتتأمل عيوني الغرباء 
على أوراقي ودفاتري 
ويلج الغريب من بعدي 
بقدميه غرفتي الصغيرة 
وبقيت مرآتى في مكانها 
وبقيت شعرة من شعرىي 
ورسمىي ومشطي 

كل ما تبقى سيصبح 
خراباً 

وستصبح روحي كشراع 
القارب 

تبتعد وتختفى وراء الأفق 
وتمضي الأيام مسرعة 
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ترجمة: حيان الحسن 


56 


ومن دون صبير 

تمضي الأيام والأسابيع والشهور 
وعينك تترضد الطرق 

في انتظار رسالةٍ ما 

لكثه هو الآخر 

جسدي البارد 

يضغط عليه التراب 

لأنه بعبد عنكٌ 

ومن دون خفقات قلبك 
تحت التراب 

ويعدها. . ...... 

ستمحو الريح والمطر اسمي 
رويداً روبداً 

من فوق تلك الحجارة 
ضائعاً 

بلا اسم وبلا عنوان 

فارغاً من أساطير الاسم 
والعار. 


قصائد الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد 


رائحتك تنسيني الحياة 
واحتيال الايام القادمة 
رموشك الرقيقة 

كانت تسقط كغبار الذهب 
فوق عيوني 

جسدي محترق 

من لمسة يدك 
وخصلات شعري تحررت 
على وقع أنفاسكَ 

كنث أزهر من العشق 
وأقول .... 


من يحب لا يؤذى حبيبه 


57 


ترجمة: حيان الحسن 


ليذهب .. 

ليذهب .. 

آه.... الآن أنت ذهبت 
وحده الغروب 

الطريق 

وإله الحزن والهم 

يدخل بهدوء معبد عيني 
ويكتب على كل جدار 
آيات كلها سوادُ بسواد. 


نتارات من 


السعر الفتزويلى المعاصر 





تعود بدايات الأدب الفنزويلي إلى عهد الاستيطان الإسباني في أمريكا الجنوبية في القرن 
السادس عشر ولأدباء كتبوا في الأجناس الأدبية كافة,» وخاصة في الشعر مثل القس خوان 
كاستيانوس 025]61123205 71132[ الذي كتب "مراني 8168125 عن رجال القارة الكبارء وفي 
التاريخ مثل فراي بيدرو دي أغوادو 6ح عل 0نلء2 8:27 وفراي بيدرو سيمون [112 
16 20لء2 اللذين كتبا حول تاريخ البلاد. وأطلقت على الأخير تسمية "هيرودوتس 
الفنزويلي". ومع بداية محاولات الاستقلال عن إسبانيا في القرن الثامن عشر ظهر كتاب 
أسهموا في تنمية الفكر التحرري والخطابة والأدب. وكان سيمون بوليفار 208:ز5 
7 75أبرز هؤلاء. وتم على يديه تحرير أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية من الحكم 
الإسباني. وكان آندريس بييو 86110 420165 من أبرز المثقفين الذين أثروا تأثيراً كبيراً داخل 
حدود بلادهم وخارجها. 


ترجمة: عبدو زغبور 


ورزعرع2 11512050 2) 
1565 6011© :211101 ©1 1121:2101 
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ولد غوستافو بيرايرا 4 جزيرة مرغريتا عام 1940. شاعر» كاتب وأستاذ 
قسم الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ومركز الأبحاث 2 جامعة أورينت . 

أسس مجلة "تروبيكو أونو' الثقافية عام 1964 وأدار المجلة الوطنية للثقافة 
لمدة أربع سئوات. حتكتب معغعدمة الدسكور الحالى لليلاد. حاز جوائز عدة منها: 

جائزة بلدية كراكاس للشعر عام 1987 والجائزة الوطنية للآداب عام 
0 والجائزة العالمية للشعر "فيكتور فاليرا مورا" عام 2011. نشر مجموعة 
كبيرة 2 الشعر والدراسات وغيرها. 


حول المتوحشين 


هنود 'غران سابانا' يطلقون على الندى تشيريكي - جيتاكوو ؛ ويعني 
لعاب النجوم؛ على الدموع إينو - باروبويه » ويعني عصير العيون» وعلى القلب 
عسوا 5 عابو دير السو ديد (الوارار ل انأ وريتو كر درفوة 
'ميجوكوجي (شمس الصدر) لتسمية الروح. كي يقولوا صديق» يقولون ما - 
خوكاريسا : قلبي الآخر. ولكي يقولوا النسيان يقولون إيمونيكيتاني » 


40 


ما يعنى الصفح. 

هؤلاء الأغبياءٌ لا يفقهون ما 
يقولون 

لكي يقولوا الأرض يقولون الأمّ 
لكي يقولوا الأمّ يقولون رقة 
لكي يقولوا رقة يقولون إخلاص 


لديهم كل هذا الارتباك في 
المشاعر 

لذا مع كلّ الحق 

نُسمّيهم نحن الناسّ الطيبين 


شرخ مطول من قصيدة 
للمحدماء 


ك1 ١‏ نرة غلنا متعانقينٌ 
طلبتُ منك ماءً وقدَّمْتِ لى 
عصيرٌ لُعابك 
ورضاب جنسك. 


مختارات من الشعر الفنزويلى المعاصر 
فطور 


مدّدَتٌ غطاءً الطاولة الأحمر 
وضعّت صحنين وكأسين وإبريقٌ 
ومزهرية فارغة 

غلّت كأسين من الماء لأجل 
الشاي 

وجلسّت إلى الطاولة أمامي 

لم تَنظرٌ إليّ ولم تَقَلْ شيئاً 

كنا شخصين حزينَيْنٍ زهيدَيّنٍ 


هه 


سوماري حول الماصي 


الماضي 
كان دائماً بديعاً 
ولعزائنا 
فإِنٌ حاضرّنا سيكونُ الماضي 


هه 


للخد. 
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ترجمة: عبدو زغبور 


سوماري 
فما من يوم ولا من غدٍ 
السعادةٌ فى النهوض. 


سحالي 
حين أجلسٌُ على الحجارة 
لتناولٍ الطعام 

أرى السحالى أمامى دون حراك 
تَنظرٌ إِليّ دون حياء. 


سوماري حول جرء من 
الثانية 

تقولين إِنّ لحظة هي لا شيء؟ 
فى جزء من ثانية 
تتح لك الكرزة فلاقة تسترا 
لكنّ صوثها يَجتارٌ ثلاث وثلاثين 
والأرض في مدارها تسعة آلاف 
كل شيءٍ يُمكنْ أن يتحدتَ في 
كفاني رؤيتك. 


02 


سوماري 
إلى كونزالو راميريز 
سيكونٌ دائما 


5-2-0 -ه 


يترك البابَ 
مفتوحاً 

عند رُؤِيةِ الصباح 
فى الفناء. 


سوماري حول الجسد الحاضر 


رُبّما في أَحَدٍ الأيام 
حين تمرينَ من جانبى 


يي اها 
الصباح. 


5 - ا‎ ٠.6 
حين تمكنَّ أن يكونَ معروفا‎ 


من الجميح 
هاوه الاخعراء. 


)11715© )2 11251 
5011115111110 ٠ 1125) 201.14 


ولد تشيفيهى غوايكىي ل خوان غرييفو ب جزيرة مرغريتا 2 التاسع من 
دياز ك# بلدته والبكالوريا 2 لاأسونثيون عاصمة نويفا إسبارطة - مرغريتا 
ومجموعة جزر أخرى -. حاز الجائزة الوطنية للقصة عام 4 2 مسايقة 
أجرتها صحيفة النسيونال عن قصته 'بايكى. من بين عدد كيير من الكتب 
بايكى وقصص أخرىء أموات 2 المرآةء هالتريكريرا, ساليحوليا؛ 
وأصدر حدلك مجموعة من الأنطولوجيات 2 القصة والشعر. 
ع 1 2 عم 
انا ميتافورا وما من وردة مالوفة: 
ع ءّ. ءءء 
أناه الأخرى الوحدة أخث السراب. 
ع 2 
أن شيعا 
| ات 
- و 
6“ 5 4 عٍِ ٠. ٠.‏ 
ويسجحدي) آثارى الأخيرة. 
ا ناديتها فى إحدى الليا 
|ء 2 3 فت الخ ديتها في | ى يالى 
9 5 
ر لبحب عي ل 1 | الكلاتث 0-0 


أصبحّت حياة ْ ' 
ا 10 على أطراف الشبخة 
مجرد اتكاءِ على الذكريات. 5 000 

1 وريتا لم لجبيي: 


ّ. 0 0 عه 3 


لبا 50 
5 ى ىع ارك 
كك موجة كلمةٌ غائبةٌ من ال ركض عارد 


المياه تجرى 


03 


ترجمة: عبدو زغبور 


فى هذا الشارع القادم 
إلى أن أصلّ مداخل الموت. 


سَّ و 
9 


|| 7 6 أنضًا 

0 كل هذا الثنفة 59 
ساعد على حزني. 

الذكرياثُ هي جلدي الوحيد 


دمي الوحيد 


الجذرٌ الوحيدٌ للمنظر الذى أراه. 


في وسط مُنتصفٍ النهار 
يتا وأنا نظرن 
في وجه البؤس. 


الحياةٌ التى ثرافقنى 
ملطخة بالبراز. 


يا إلهي! 
ما الذى فعلتهٌ بى الحياة؟ 


كلَّ محاولةٍ للهرب 
ف بصناطه جلمي 
كطائر في قفص. 
طيرٌ أنا 


04 


فى الصحراء ذاتها 

2 

اتابح سفرىي 

خلف ذاتى الهاربة. 

- مثل ربطة عنق - 
تندلى حتت 1 

أصحو واكم مختصيرا. 


أنا مصنوعغ من جلد 
دون جدوى أبحث 

عن مياه المعجزة: 

أبعدَ من أي حماية 
هناك السرابٌ فحسب. 


ع 5 ٠.‏ 
| 2« مح 5 ]4 
٠»‏ 0م ٠‏ 0 
قضثتٌ وقتا طويلاً مع :: 
ووصضصستمت 
٠.٠.‏ 0 > ع ٠.٠‏ 
حتى انى سيّمتها. 
٠. 1 1‏ 
أمام المشهد 
1 سَّ ع 


5 تِ . ٠٠‏ 
ذلك الكلبٌ الأسود 
رحل أيضاً: 
أخافَةٌ ظِلَّ البيتِ الوحيد. 


مختارات من الشعر الفنزويلى المعاصر 
' هَ > 4 

: عر 
لذنك اليف يدون اح 


هذا الباثٌ المُعْلَّق 
ع 0 0 


112007 7 


ولد فريدي نيانيز 4 بيتاري محافظة ميراندا عام 197/6. شاعرء ناشرء 


مسر العرائس ومغني روك. أسس مع عدد من أصدقائه دار نشر الا 5 ينشر 
لنا" مواجها بذلك القائمين على صناعة الكتاب» وأصدر مجلة " 1©0غإ[لا5 


360مأ ١ق"‏ 


الشعر بالإضافة إلى كتابات أخرى. حاز #ة عام 2009 على جائزة الشعر 2 
البينال الأدبي "خوسية أنطونيو راموس سوكري . استلم وزارة الثقافة لمدة عام. 


دَوائرُ ذات مركز واحد 
موسيقا البحَيرة 

و 
نقطةٌ الكون. 


أمشي مع القمر 

أتوقف 

هل نحن اثنان أم واحد؟ 
دائماً الأمرٌ ذاته 


و 
يذهثُ الأفق. 
فجرٌ مُندفِع 
لماذا كك 
قبل مغازلة الشمس 
شجره حمراء. 
خبّتُ الحُزنَ 
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ترجمة: عبدو زغبور 


النحلٌ يُحتفظ بِالسْدٌ. 
: ىو 0 
ذكريات براقة 
الكون كُلَ مَرَة 


ع 2 
أكثدً صغا 
كثر صخرا. 


يقود 

اال 

الغابة تقول 

إِنَْكَ ذهبت مع الطيور 
يا قمر اذار. 

تحت الصَغصاف الباكى 


يموث الألم من العقطش, 


يوم ماطر. 


فى الأعالى القمرء 
كم هو بعيدء 

في الأسفل الأرضء 
كم هى بعيدة. 


550007 
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ارما لمر 
تذكرٌ أنّ الحُتّ 
عابر. 
كم هو نحيل 
و 
حجحسدى أيها الأفق 
كم هو نحيل! 
تذكر أيّها القمر: 
هذه الأرض التى تضيئها 


يتوفف» الليك 

8 1 ع 
كي يروى ظماه 
من البحيرة. 
كن هذا القمر 
يَّسعْ له فمى 
وكذلك الليل. 
تسكث الزيزان 
. 32 بن ٌّ 
فحني النجوم. 
هذه الليلة 
هي ليلتي الأخيرة 
من القمر الأبَدى. 





مترجم وكاتب وأستاذ جامعي من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


شاعت في زمنين اثنين أولهما زمن بناء المدن: وثانيهما زمن الفروسية؛ تعابير ومصطلحات مثل 
الأدب الرعوي. واللوحة الرعوية؛ والقصيدة الرعوية: والأدباء الرعاةء والفنانون الرعاة, 
والرعوية الرومانسية: والجمال الرعويء والروح الرعوية في الأدب.. إلخء وهي تعابير 
ومصطلحات أرادت أن تباهي بالطبيعة؛ والحرية؛ والفضاءات الواسعة» والانعتاق من ثقافة 
المدنء والخروج على تقاليدها الصارمة: وأنظمتها التي صارت أعرافاء كما أنها تعابير 
ومصطلحات أرادت تمجيد أفعال 


ترجمة: د. جودت إبراهيم 


رسالة أم 


بدأت كتابة القصص منذ زمن بعيدٍ» والكتّاب جميعاً يتلقون رسائل 
سن الشراي وان اضف شيك وهنا ذل عدن دوهن وا نهد ومين هينه الرساكل ارك اث 
أحدثكم. 
منذ عشر سنوات مضت كتبت قصة قصيرة عن صديمي الذي استشهد 2 
عام 1941م» وبعد فترة وجيزة استلمت رسالة كتبتها أنطوانيت بوتشارنيكوف 
قالت فيها: 
# صحيفة روسيا السوفييتية قرأت قصتك عن صديق» ثم رأيت اسم 
عائلتك. ف: بوتشارنيكوف. ألست فالوديا؟! ولدي فالوديا ولد 4 عام 1923م: 
تعلم ش المدرسةء وش عام 1941م عندما اندلعت الحرب ذهب إلى الجبهة؟ 2 
البدء كنت أستلم رسائله التي غالب لم تكن تصلني» ولكني فهمت: إنها 
السوت: 
- ثم انقطعت رسائل فالودياء فما عادت الرسائل تصل. والآن لا أعرف 
انوا عوقو الوق المققوه هوام 39 مر اموق بين اميتي 5 [نتقلر تساك اه 
السنين. فكرت أنه سيعود» والآن أنتظر؛ وسأظل أنتظر؟ والآن أنت تعرف لماذا 
أنا أسالك: ألست فالوديا؟ 
حكريق كلف نق ا اشتاوي مكنيف هرانا | ل سوك مول جور اتخرية كا نين 
تعيش أنطوانيت بوتشارنيكوف, إني أعلم كيف هي تنتظر هذه الرسالة. و 
رسالتي كتبت إني إنسان آخرء ولست ابنها . 
حدثتها عن حياتي وعن عمليء ولما كنت أكتب» كنت أفكر كيف 
ستقراً رسالتي حزينة؛ فهي تنتظر الرسالة التي يجب أن يكون ابنها قد 


08 


رسالة أم وقصص أخرى 


كتبت: عزيزتي أنطوانيت بوتشارنيكوف, وبعد أن فكرت كتبت أيضا : 
أبى الغالية. 
-. 2 95 لا 0 ع ((#©) 
وتحدتني عن حياتها . وآنأ ارد على رسائلها . 


35 3 


طلفات السلام 


كان عيد. كان الأب وابنه ينتظران طلقات السلام. الابن يقف على 
الكرسيء والأب كان بجواره. 

- قريباة كان يسأل الصغير باستمرار وينظر من النافذة. 

- قريباً» قريب أجاب الأب ونظر إلى الساعة: 

- باباء افتح النافذة. 

- ليس لازماء برد 

- وإذا لم نسمء؟ 

لا تقلق» سنسمع وسنرى. 

فجأة سأل الصغير: 

- وجدي كان عجوزاً جدا؟ 

لا. كان شابا و وناج وفوا 


-6: 11111151 10161 1111118 : 8076 0161 2135112 250613111 5 الث .و1012 لل 01/11/1.113::3611118:2 
3- 02031111112. 1983 " 135112 قلاع 25 "1101837 . 213701111 ع 


09 


ترجمة: د. جودت إبراهيم 


العاف لأ وتكوفون شان ؟ 

- يكودون .. 

وكان عنده بندفية؟ 

دل اعرف علو :مااميدة ل 

- كان عنده سلاح. قال الصغير. 

نظر الآب إلى ابنه وسأله: 

لا بن قن دن رفي اله مكان طاو يبد 
دأ عورف ومين انك مكان هته عله 

لزه[ امكو عونا متكي صرق | :نفلك انث الدن: 

- وأين جدى؟ 

- كان ب الحرب؛ ولم يعد. 

- لماذا لم يعد؟ اكتب له رسالة» وعندتن سيعود. 
الأب لم يرد بشىء. 

افك لارتمير قم نو نون لسن كك ررن ةخاننة هذا مسال الذي 
- لعم. 

- إذن متى نسافر إلى هناك» حيث جدي:5! الأحد! 
ايت لقالا تذهيئ العملا راك 

- نذهب بالباص» ثم نسيرء لنرى الحرب؛ 

- الحرب انتهت منذ زمن بعيد. 

- ومتى سيعود جدي0 

أبدا. 

تأنه حدون نهد الوففرظيو: : 

عاطوول: 
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رسالة أم وقصص أخرى 


افهم ... جدك لن يعود ‏ جدك استشهد. 

00 

عدف حوب 

- منذ زمن بعيد5 

لعم2 بعيد جد : 

معناه» ريا يعود؟١‏ 

لا. لقد مات. 

الأب لفترة لم يكن يريد أن يقول هذه الكلمة. ولكن الصغير لم يفهمه: 
فأخن يواصل الكلام: 

الجميع عادواء وجدي سيعود ... ننتظرء حفا؟ 

| لبن الم تقوم شين : 

أفهم» أفهم. كانت عنده أسلحة جيدة؛ وذهب إلى الحرب. 

الآن» سيكون الإطلاق» انظر! 

كاك السنافة فل ميسنت النا سين #الاخطلاة كان هذا الامتلوق حميل" 
دا 

الصغير كان ينظر باهتمام من النافذة. وب الشارع كان كثير من 
الوا فلتين: 

- من يرمي؟ من يطلق النار؟ سأل الصغير. 

الجنود. 

الذين عادوا. 
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ترجمة: د. جودت إبراهيم 


- ولماذا يطلقون النار هكذا بصوت عال؟ 

لأن هذه مدافع. 

- وأين هم؟ 2 الحرب؟ 

الم واه الملاونة: 

آنا آقاء قا عفد أن هذه ارات امدافع الك السرب بايا أمكدت اشح 
ل الحرب9 

الاك هاف الوانن كن كع هينير كنا برحكي انق الان. 

- لبذا أنت لا تعرف كيف تطلق المدافع 4# الحرب. 

مك 

ولكن الصغير لم يسمع ماذا أجاب والده. 

- أنا أعرفء لماذا جدي لم يعد. لآنه (يرمي من المدافع) وهي تطلق طلقات 
الساقة: البسن عق هنذا 5 

الأب لم يرد بأي شيءء ونظرء ليس إلى طلقات السلام»؛ وإنما إلى ولده. 
وظن أن ولده يرى ما لم يره هو نفسه إطلاقا : يرى الحرب؛ الجندي؛ الجد الذي 
لم يعد» والآن يرمي من المدافع عندما تطلق طلقات السلاه”*(2). 


3 23 
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رسالة أم وقصص أخرى 


العيد المفصل 


عندما سيل إيلي؛ أي الأعياد يحبء» أجاب: 8 آذارء (يوم المرأة العالمي). 
دهشن ابوبوقال: 3و 5 ناك وجل 1 وتكن ‏ نى الم ودع اننمول الحقيقة نه 
يحب هذا العيد» لأن جدته (أولغا) تأتى لزيارتهم 2 هذا اليوم. 

أحبت الجدة إيلي كثيراً؛ ولكنها كانت صارمة 4 تربيته. فقد كان 
عنده نظام يومي شديد» فقط 2# آذار كان عند إيلي ثلاثة أيام فراغ: 7 آذار 
كانت جدته تخرج إلى صالون الحلاقة؛ 8 آذار تذهب للزيارة» 9 آذار تتحدث 
عن المتعة التى شعرت بها 2 هذه الأيام. لم يكن إيلى يعلم إلى أين ذهبت جدته: 
كل ما يعرفه أنها كانت تقول له إنها ة هذا اليوم قابلت كل صديقاتها 
القديمات . 

ثلاثة أيام فراغ عند إيلي» تنزه؛ لعب مع (يورا ) و(كولي) بكرة القدم 
وألفاك أخرى ونوا سفن يد سان لبيك كان نلو قيطا نه _.وكانت زخيرا) 
تنظر إليهم دائماً كيف هم يلعبون؛ ولكن الصغار لم يريدوا أن يصادقوهاء 
قالوا إن الفكاة لا قطي أن دكون :يجار . 

وانتظر إيلى العيد هذا العام بفارغ الصبرء ولكن الجدة» يوم 7 آذار» ضجأة 
قالت: 

(إيلي ها أنت قد أصبحت تلميذا » وتدرس بشكل حسن:ء لذلك سآخذك 
معي غدا للزيارة » صديقاتي سيعجبونك0). 

إيلى بالتأكيد لم يرغب بالذهاب مع جدته # تلك الزيارة » ولكن ماذا 
يعمل؟! كان يجب عليه أن يذهب! 


وك اليوم التالى ذهب إيلى مع جدته للزيارة. 


103 


ترجمة: د. جودت إبراهيم 


- جدتي. إلى أين نحن ذاهبون ؟ 

انك تعفرف أبن الشرج نكي ؟ 

2258 

مهناك قري شرت الكبيو» نشق تلتق ذاننا : 

وعندما وصلوا إلى الممسرح الكبير رأت الجدة امرأة طويلة؛ قالت لها: 
(ويهبا + أننها الرفيقة الللأزه): اكراةهتلتها وآيضا قالك (مرحباء.كيف اتصح: 
أيتها الرفيقة النقيب) . 
ظن إيلي أنهن يمزحن؛ وجاءت صديقات جدته؛ وأيضا بمرح مزحن كن 

كتين الواتعد الالخرى رماو )رهبي 

وعد كن كاك ناض متو "الخميع ركين:واسالقتن محوبيف: كانت ندم 
فيه امرأة صغيرة مرحة. على الطاولة كاحت اطباق دهي , وكين الم وان 
بالأاكن :نيوك : تون رسازوونا) :وكا وجهة ا "لؤاء حويا وحكن . 

كان إيلي مسروراً جداء اللواء أخذ (جيتارا) وبدأ يعزف عليه؛ وراح 
الجميع يغنون» إيلي كان يفني أيضا. واستمع إيلي فيما بعد بكل سرور 
وارتنات :ان محدسه ومديقاتها كيبت اخددن تذكر الواهس: الأخرياك 
بطائراتهن» فهم إيلي أن جدته 2# أيام الحرب» كانت طيارة» وكذلك جميع 
منولكه التننا حكن أيضا طيارات وأن قافدهة كان اللواء (فالوديا: 


و ماس 


وك أحد الأيام» عندما انصرف إيلى من المدرسة شاهد (فيرا) كانت تبكحي 
لآن «يورا) و(كولي) لم يسمحا لبا أن تلعب معهماء كانا يقولان: إن الفتاة لا 
تستطيع أن تكون بحارا. 

عندها قال لبما إيلي: (جدتيى كانت طيارة » وفيرا تستطيع أن تكون 
بحارة). 
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أورشيل: 
الخروف الجميل المفقود 


لاري بالمير 


ترجمة: رئيم بركات 


مترجمة من سورية 





لقد أدركت بالنظر إلى الخلف أن شقيقتي لويز هي من تذكرني داماً بالأشياء التي نسيتهاء 
وأعتقد أنها كانت على الدوام ترى نفسها أنها مؤرختنا في العائلة: الحافظة لذكريات عائلة 
بالمير. لهذا توجب عليها أن تكون لويز التي ترحب بي بعناق مطول حين دخلت بيتي في مابيل 
أقبنيو قبل يوم من جنازة والدي. 


ترجمة: رنيم بركات 


أتيت مباشرة من المطارء ضللت طريقي قليلا لأنني كنت أ القديس لويس 
بدلا من نيو هيفين لأسجل 3# السنة الثانية ب كلية الحقوق #ش ييل. قبلت لويز 
من خدهاء ولم أبعد نفسي من عناقها » وبحركة واحدة خاطفة وضعت حقيبتي 
ل خلوة بين الدرج والحائط الذي يجاور الباب. وضعت لويز يدها على ذراعي 
لتوقفني وتتأكد أنني أصغي باهتمام لما تتحدث به. قالت لي وأنا ما زلت مسمّرا 
كان الظر جو هرق راعنها إن العنن الى تععو ذا الك : المرر سن 
هنا؟"؛ ودون أن تنتظر جواباء بادرت قائلة: "أورشيل!” 

لم أسمع بذكر اسم شقيفي أورشيل متة:ستواع» تحديدا قل أن أغادو هن 
لعل الندية الضابوية يد إكريردن الساركي اتخبيا واكم على سي السفيق» أن 
والديّ بكل بساطة لم يسلكا المسلك الصحيح 4 طريقة التواصل مع شقيقنا 
التائه حين كان يتنقل ب منطقة لوس أنجلوسء وأنا # الواقع لم يكن لدي 
فكرة واضحة. كيف جرت هذه السلسلة من الاتصالات بين والدي وأشقائي 
السبعة الآخرين حين توت والدي. من المرجح أن تكون أمي قد دعت السيد آل 
ليضع ترتيبات جنازة والدي» ومن المرجح أن يكون السيد آل قد ذهب ليخبر لينا 
الألكخار لبعد كةو امال | وتوم رت ساس عبصا عدت حاط معيو بقية ا خاو 
وأخواتي» وأقربائنا خارج البلدة ‏ وأعضاء كنيسة والدي. كنت متأكدا جدا 
أنه لا أحد يمتلك رقم أورشيل. وقد اتصلت بي شقيقتي ليلى لتخبرني بأن والدي 
فاك جام تووة قلبية أ كناء بويارقه ثرا دق لريين اتجاويوء 


نوكن كانت كيش تمه البعزداء الضوة 0 


لدى وقوي مسمراً هناك مع لويز 2# الردهة » تمتمت بشيء ما عن حقيقة 
أن يكون أورشيل آخر شخص أتوفع مشاهدته أو (أهتم به) فقد غاب عن البيت 
منذ أن كنت 4# سن الرابعة» ولم أفكر به كثيراً؛ إن لم يكن ذلك بالمطلق 
خال :تلك عقوف الى قصررك يقفا مكحن حك | نيط لنووق مثاوفة معدن اللخبردنى 
قصة أورشيل الذي هرب من القديس لويس منذ زمن طويل» ونجحت اليوم 2 
عروضه احضو يها زة و ادناه وعد اكع الفطبولية لأنانية راكد ون اق ركيد 
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أورشيل: الخروف الجحمل المفقود 


للتصرف الأخوي أ تلك المناسبة الكثيبة: تظاهرت بأننى كنت أصغي إليها 
إصعغاء نكال 

تعجبت لويز وف تطبر اتساب عريظة كدعب الله لدية استاليدة 
عن التحقادة كمد اورشيل ل ا 
000 كو اك 
بن ات ركه 00 

سد حد هده المعلومة. كان أورشيل وجوبيور ابن عمنا جيمس عل 
كوا عزنا روا عاك اد ١١1‏ عات جكدين وقنين دوين كك ذا مبيتنا نف ارك او ابرذا 
إلبي» حل هده السئنوات كنا نتساءل أين هو أورشيل»؛ وجونيور يعلم مكان 
وجودهل” 

قاطعتها معنا 00 حتف الحقائق» وماد اهنا اك اتسحفل 
بابتهاجها حول وصول أورشيل غير المتوقع "وهل جاء جونيور أيضاً لحضور 
الجنازة5 ولأنها أكبر مني بثلاث سنئوات» فريما 2 هروب أورشيل كابدت 
السسايا أكثر شي لفقدهء ا حسن لا أتذكر سوى اللحظات المحيرة العايرة 
الأجنيات اختفائه المفاجئ» لحن عواطفها الجياتية هناك # الردهة جعلتنى 
حالنسوة اللائى اعتدن الصراخ ‏ الكنيسة حين كنا صعغارا! 

أجايت بهدوء شديد » يشوب صوتها شيء من الاحياطء اا د . جونيور لا 
يريد اموه . عاد إليها حماسيها قَائَلةَ: : 'لكن: جونيور أعار أورشيل بذلة سوداء 
525 أسود وربطة عنق سوداء! لهذا فام أورشيل بجولة حتلك التي فام بها 
حين غادر إلى كاليفورنيا وظهر هنا مع العم جيمس والعمة بيرنا. الحمد لك يا 


رب 3 


خاطرت وألقيت بنظري مرة ثانية على الحشد الذي 2# المطبخ. 
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ترجمة: رنيم بركات 


"لا يا لاري. يد الله 4 حياة هذه العائلة." 

تركت لويز تقول هذه الكلمة الأخيرة» وأردث تجنب أي تساؤلات ممكنة 
حول غيابي عن حضور الكنيسة المنتظم منذ أن تخرجت 2# جامعة إكزيرتر. 
أخبرت لويز أن علي أن أدخل حتى يعرف الجميع أنني قد وصلت البيت قبل أن 
يحاولوا معركه المكحان الذي سأنام فيه والمكان الذي سأضع فيه حقيبتي. 
تركتها واقفة قرب الباب الأمامي كأنها الممستقيلة الرسمية 2 اجتماع ما 
لتجديد المعمدانية » تنتظر أ الممر لترحب بكل المؤمنين الحفيقيين. 

لتجنب الغوغاء الصاخبة # نهاية مدخل المطبخ من جهة المدخل» دخلت من 
غرفة الجلوس إلى المطبخ من باب غرفة العشاء؛ أبحث عن بقعة أستطيع من 
خلالبا رؤية حشد آفربائي الذين لا أعرف الكثيرمنهم: واستطيع من خلالبا 
التنصت على حديث حيار الببيق : الحديث الذي تعودت أن أصغي إليه عندما 
كو افد . حشرت نفسي ضغطا على العديد من الأقارب الذين يقفون بدءاً من 
الاب وومةه إلى الشرفة الخلفية وطاولة المطبخ؛ ثم ناورت بحركتي خلف 
الشخاض اهرون حجنا لفسى أماد الثلاجة لينتهى بى المطاف عند سلم النافذة 
بينئهم وبين مغسلة المطيخ. هذا ما وضعني مباشرة عند مدخل الردهة المزدحمة 
الذي تجنبت للتو المرور منه؛ وبهذا أصبحت على مرأى من شقيقتي ليلى التي 
كانت تقف أمام الموقد وكل الأنظار تتوجه إليها. 

كانت تصف لأقريائها المجتمعين جهودها 4 إنعاش والدها بعد إصابته 
بالنوبة القلبية 2 بيتها ب لوس أنجلوس. صورت المشهد لي بأسلوب هادي نسييا 
عندما اتصلت بي هاتفياً لتخبرني عن رحيل والدي. لكن روايتها المثيرة للقصة 
هناء والأسلوب الذي وصفت به والدنا وهو مسجى على الأرضء» وكيف ارتمت 
على صدره وأمسكت بوجهه؛ وفتحت فاه ليستنشق أنفاس بكائها : لحان سييدا 
واشيها وكأن صوتها هو الذي جاء بنا على الفور بعد أن لفظ والدي أنفاسه 
الأحيرة. 

توقفت ليلى لتمسح دموعهاء لا تعي بأن أورشيل قد دخل المطبخ المزدحم من 
الردهة خلفهاء وانصرفت الانظار جميعها عن دموعها إلى صورته التي تلوح 2 
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الردهة. واخترفت جدار الصمت العديد من الزفرات المسمموعة. لاحظت من 
مقعدي أورشيل وهو يحمل زجاجة بيرة مفتوحة بيده اليمنى, موتنة موتك شت 
الأوكسجين مع كل خطوة تُخطى 2# الغرفة المزدحمة. 

كانت دهشتي كبيرة بدخول أورشيل الساحر» فقد فتحت فمى على نحو 
لا إرادي. كان أجمل رجل شاهدته قط! كل امرأة ب المطبخ كانت تنظر إليه 
نظرة خاطفة تحمل معها ابتسامة حمقاء» بدت عيناه الثافيتان حاأنهما تحمدان 
أي شخص يقع عليهما. عظام خديه المرتفعة وأنفه الساحر يطوفان فوق تلك 
الشفاه الحانئيةء يتجول بتؤدة ب فصة ليلى المحزنة. يجمع إعجابنا يك. كان 
صدره ومنكياه العريضان يرتشفون جميعهم الجعة من الزجاجة. كان و ادها 
أنه يؤدي عمله بنجاح. وقد صعقت على الفور بالسهولة التى أصبح فيها على أعين 
الناس جميعا. بدا كأنه من عمري لكننى أعلم أنه 4 سن الخامسة والثلاثين 

ا انمفجرت عينا أووكتذل ومتخر انعضي وفدت يا ثاسس» أي بذاءة 
وو عي ورك جد الى © هاريت حان أحد آنثاء عمومته من 
حك فو عنعم ا كات ر اضف ضمن خط الرؤية لأورشيل؛ ل زاوية عموديه ة على 
وقم سكن مو حل للكسدوا وها من أنن هم برقول قل تقر شرك عفوانن 
الشتحصن الذى سيوجة إليه أورقيل شوالة النذىء شارف (ومن تبقى هنا ):وفيف 
تصيينا الحيرة من الصمت الذى عاد ليؤحد نفسه بج أعقاب ثورة أورشيل. 
لمتكم ا لفون اناك صا نين فقي اد 58 

يا ات ا ا ايا 
الجعة السادسية التى 506 أورشيل اليوم 1 5 لحان د 58 أخرى 
قدم الحل: يا ويلي؛ أبعد أووشفل قد هنا ١‏ تحرك أخى ويلي من خلف ليلى 
وأمسك بذراع أورشيل؛. وكان ينوي على ما يبدو العودة به إلى باب الردهة: 
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لكن ظل أورشيل ماسكا عنق زجاجة جعته البنية» فاوم ورفض التحرك. جالت 
عينا ويلي الغرفة تبحثان عمن يساندهما. لمحني بنظرة خاطفة وطلب مني» يا 
لاريء ساعديني لأخذ أورشيل إلى منزلي! 

أحسست بعيون الحشد تتيعني وأنا أشق طريقي 24 خط مستقيم من 
مكاني المخفي 4 الزاوية إلى المكان الذي يقف فيه ويلي ماسكا أورشيل من 
مرفقه الآيمن. لدى وقوِي أمامهما أدركت لأول مرة؛ أنني على الأقل أطول من 
أخوي الكبيرين. ظننت أن ويلي سيختارني مساعدا له بسبب طول فامتي. وحين 
دسست يدي اليمنى بلطافة تحت ذراع أورشيل الآأيسر, اطع الى واسدرج وجوه 
موجها إلى نظرة محدفة حزينة. لا كا محص ثقب 
فخطاذا بدبوس. استدرنا لنغادر المطيخ ونشق طريقنا عائدين من الردهة. كان 
ويلي على جانب من أورشيل وأنا على الجانب الآخر. بش البداية» دمدم أورشيل 
بكلمات لا معنى لبا. كما الثمل الذي يشعر بالسهادة حين يقوده اثثنان من 
شرطة الحي الودودين إلى المنزل» لكن بدأت تمتمته تنظم نفسها بشكل 
تدريجي ليتلفظ باسمى مرات عديدة. أرق لارئق 0 0 

حين كنا أش الشرفة الآمامية؛ أرخيت قبضتي عليه استجابة لإشارات 
تعاونية تلقيتها من جسد أورشيل. استراح على المقعد الجانبي من سيارة 6 
كما لو أننا ثلاثة أشقاء 2 النزهة. ويما آنق 'الأضغرسننا 3 غائلة بالمير».كنت 
أعرف أنه من المتوقع أن أجلس 2 المقعد الخلفي. 

رحلة العشر دفائق إلى منزل ويلي كانت فرصة كبيرة لإلقاء محاضرة على 
أورشيل عن مخاطر تناول الكثير من الكحول. غير أن ويلي كان يوقف خطاب 
الأستاذ 2 المدرسة العامة» ويعود إلى مزاجه كشقيق أكبر مذهول ومشدوه 
ليحدق 4# أورشيل ويستعجبء 'يا صغيري....هل أنت بخير! 

أردت أن أستعجب بأن عضلات أورشيل المنتفخة 2 قميص البولو لاكوست 
لا تبدو أنها عضلات شخص يعيش على شفا حفرة» لكنني امتنعت عن هذا. 
كان ويلي المنذهل من حضور أورشيل كذهولي ريما يحاول أن يضع الحواجز 
التي خلقتها المسافات البعيدة ومرور الوقت بينها خلف ظهره؛. سأل أورشيل على 
نحو عرضي كما لو أنه كان يسألني: من الذي قص لك شهعرك5 
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لفربحتأأووقيل» ويدلا موذلك كر الجملة الى كان ويكررها مايه 
المطيخ: لاريء لاري. ر” . كان يميل بجسده ليحدق بي 2 المقعد الخلفي, 
ولك تظهر ال عالة بين التكي يك هينه بل عكستا ابتسامة لطيفة عوضاً عن 
ذلك. كان مندهشا لرؤيتى بالقدر الذي كنت مندهشا لرؤيته. حاولت ألا أظهر 
أي تعابير على وجهي؛: لكن كان هناك شيء ما حول تلك الشفاه البسيطة التي 
جعلتني أرد له الابتسامة. الكداووايل إن اذلف واظرومو تراد اتخلى:ويلق: 
القن الحكي دانه .عن وعد غير نه لمبالع هنا تنقى مز الويعلة: 

قال أورشيل ونحن ندخل غرفة جلوس ويلي منزل أنيق لوح ويلي بذراعه 
حول الغرفئة» يطلب منا أن يأخذ كل منا مقعده على الكراسى يي المتزاحمة حول 
طاولة القهوة» أو على الأريكة الواسعة. انتظرت حتى أخذ ١‏ وو امع نه 
وسط الصوفا وجلس ويلي على الكرسي المقابلة له وهبطت أنا على كرسي 
الخو ساو وناتى هينوديا على الاثنين. لم تكن إيرما هناك. كانت إيرما زوجة 
ويلى 2 المتزل وهى مغلمة أيضا. جلسنا تحدق ببعضنا بعضا غبرتلك الطاولة 
الصفيرة» تقساءل من الذق سيكير الست الرهيب لبذ المنزل القارة. 

سال أووشيل أخيراء "الديك شىء من الإنسبكادرى؟" 

صاح ويلي وهو يلقي بنظراته إلى كأنه إيذان ببدء ابتهال جديد "لديك ما 
يكفي من الشراب» ‏ 

تساءل وهو قاطبٌ حاجبيه: لاري؛ كيف هى المدرسة6 

"حييلة يندا الذواء غترا تكن انع الأسوقاء وروز اتاتعظ اك من 

التفت لينظر مباشرة إلى أورشيل» متكا سرد الأساقفة» 'أتهرف أن 
لاري يدرس 2 كلية الحقوق 4 ييل5 

تجاهلني أورشيل؛ ونظر إلي شزراً. "يا للهول؛ ذاك رجل عظيم” وسّع 
أورشيل تحقيقه ليشمل خطتي ما بعد كلية الحقوق. سلسلة الأسئثلة والآجوبة 
سمحت لأن يسمع أورشيل أنتى عملت طبيبا مقيما 3 مكتب المحافظ 3 مدينة 
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نيويورك الصيف الماضيء وأنني أخطط لأن أبحث عن عمل #شُ الصيف لدى 
الشركات القانونية ب نهاية السنة الثانية. وقبل أن يسألني ويلي»: قلت له 
طواعية بأنني سأفوم بالتسجيل للتقدم إلى مقابلات مع شركات القديس لويس 
التي جاءت إلى الحرم الجامعيء بالإضافة إلى شركات من مدن متنوعة بما فيها 
ديويورك. 

بعد كل إجابة من إجاباتي كان أورشيل يقلب عينيه ويهرٌ رأسه من جهة 
إلى أخرىء مكرراء لاريء» لاري.....لاري . ب بادئ الآأمر ظننت أن أورشيل 
بتكراره هذا يسخر من طفقوس الكنيسة البابوية التي كنا نحضرها سوية حين 
كنت شابا ناكا مرددين»: آمينء آمين...آمين . لكن اتضح لىي» بعد أن ربط 
أورشيل المماطع المختصرة لااسمى مع بعضها بهذه الطريقة مرات عديدة» أن ثمة 
نوعاً من الود الغامض 2# صوته؛ أو ربما بعض الذكريات السعيدة لي عنده . 
بالرغم من حالة أورشيل الثملة فقد فهم أن الحوار الذي دار بيني وبين ويلي كان 
مجرد طريقة يتبعها شقيقه الأكبر ث تبشيره بمناقب قيمنا العائلية » وتأنيبه 
عن غيابه الطويل عن تلك العائلة. 

لو فكر ويلي باستعداد أورشيل لتقديم اعتذاره لي أو له قائلاً: "عذرا يا 
عائلة لاري فقد حبرت دون أن أراك' لكان قد أخطأ ويلي تماما تآثير عظته. 
لم قتده أوزقيق آى شرت ا شملة خلال الستتؤات القبائية مشعرة التسايظة» ويدلا 
من اعتذاره عن عدم إعلام العائلة عن المكان الذي يوجد فيه تجامل بكل 
بساطة ملامة ويلي وبدأ يتذكر أيام الفتوة التي فضياها سوية 2 أركانسس. 

شعرت بتغيّر اللهجة لكنني لم أستطع فهم مغزى الحديث الذي دار بينهما 
لآنز كل شيء ناقشه إخوتي الكبار ث تلك النقطة حدث قبل أن أولد بفترة 
طويلة. بدأت قصة أورشيل بتوجيه الاتهام» فقد ادعى أن وى طلفة ب مرج 
م ويدأت أشهعر أن قصة أورشيل كانت على وشك النهاية ميظالها ويلي 
بالاعتذارء على الرغم من أننى لم أفهم الشيء الذي كانا يختلفان عليه. 

كان فيا له علاقة بادعاء ويلي بان أورشيل» منذ زمن طويل؛ أساء 
ابوافكو ام كطات: سن تجوودر اك ار وهنة بكاتعوذة إل الهراء ضيوكا نا مهار . 
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وبالعودة إلى الوراء حين كان أبي و أمي يمتلكان مزرعة تركها لبما جد بال مير 
الأكبر؛ وحين كان من المتوقع أن يمضي أولاد بالمير الكبار 4# السن فصول 
أبلغ والدي ووالدتي عن الأداة المكسورة: وهذا ما سبب العقوبة التي أنزلها 
والدي على أورشيل حين انهال يضربه بالحزام الجلدي على ظهره. وكما هو 
2 النهاية توفف أورشيل» حدق بى؛ وقال: يا لاري؛ أنث الحكم أت ذلك . 

لم يكن لدي أي فكرة لما يقصده. إما لأني لم ألقي انتباها كافيا إلى 
حوارهماء أو أئهما تحدثا بلغة مشفرة لم أستطع فكها. لم أطلب من أورشيل أن 
الثمالة عنده. 

عاد أورشيل تركيزه على ويلي» هذه المرة كان يضربه من أجل النقود. 
كنت أستمع إلى مجرى المحادثة بينهما بأذني» إنما كنت أرقبها بعينى عموما. 
طلب أورشيل أن يكون الدفع له نقدا ليكون تعويضا عن الأخطاء الماضية»؛ وقد 
ظنْ أورشيل أ ويلى يمكن أن كع سكير أيأ حان المبلغ المطلوب» لآن ويلي 
وزوجته لديهما عمل يدر عليهما دخلا معنا حونهما معلمين. أصبح ويلى بعض 
الشيء ء ب موفع الدفاع وأنكر لثانية] امذالع مسلم من اورشيل اق تسود . التفت 
إلي أورشيل امرة ثانية! ليقول لى مكررا : يا لارى: أنت الحكم #ة ذلك . 

هذه المرة لدي معرفة أفضل بما يريد الإوضيل اواعيم يه أن أشير وأحكم 
بمشروعية ادعاثئه الجديد ضد ويلي قفن كنيف بهاذ أن ألعب دور المفاضي 
الافتراضى منذ أن كنت 3# السنة الأولى 4 كلية الحقوق: يا سيد بالمير قد 
سالك العروة عبيون كيف قوع دن مكنع قافييا تف هده الفكالةة لمكن هده 
كان الأمر يتعلق بما حدث لأورشيل أو ويلي فلن يكون هناك خيار سوى أن 
أناصر الخروف الأسود لعائلتنا. 
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من ناحية أخرىء الوقوف إلى جانب ويلي سوف يغضب أورشيل» وأعتقد أن 
ويلي كان متلهفاً لمنازلة ابن عمه هاري مرة أخرى 2# مابيل أفينو. وقد خطر 
على بالي 4 تلك اللحظة أن ذكرياتي السوداء عن أورشيل أصبحت 3 الحقيقة 
ترتبط بكل صور العنف وباعتراف الجميع. فقد نظرت أولا إلى أورشيل» ثم إلى 
ويلى. ثم كرر أورشيل قوله المعهودء "أنت الحكم #ة ذلك: يا ارق . 

لا أريد أن أعترف أنني لم أكن أعير أي انتباه لحديثهماء لبذا عدت مرة 
الخرى إلى ,رضي وبعد: افك سنا عة نرق اراوس نظ ا وقول ناكما على سيره 
وحين عادت إيرما إلى البيت كان لا يزال مستلقياً هناك. أخبر ويلي زوجته بأنه 
سد يداد حالاً ويوصلني بالسيارة إلى منزلي 4 مابيل افينو. ركبنا السيارة 
صامتين. ولم يبد أنه كان مهتمأ ‏ خروجي من تداعيات أفكاري الصامتة. 
التي غرقت 2# التأملات حول اضطراب أورشيل. تنهدت وأنا أصعد الدرج 
الأمامي, وكنت 5200 فاظفيا 55-5 دن إبقاء أورشيل ليوم غد من أجل 
الجنازة ااا لاا 


الم. #80 


الم #83 


م 0 اريف نوين اله حتى استطعت 
مشاهدة 0 أن لا الداخلى ل شاهدت 


الم #0 


بي ألم ترتد أيدأ أيأ موا فسى ون واتطلاب م ذلك را 


أورشيل لم يتكلم أو يرد عليه اللكحمات. كان يبكى تمتركه 2 
النهاية يقف على قدميه. وهكذا خلع أورشيل قميصه الداخلي الأبيض الذي 
تنا 0 0 هه ووفرض الجينز الأزرق: وفجأة 


و ابر 5 المت ال 0 ال وحرج 
من المطبخ دون أن يتفوه بكلمة مع أي منا. 
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الم #8 


وعيناه الحمراوان مغرورقتان بالدموع, نزل قافزاً درج ج الشرفة زل4 درجتين 2 
وققيف :و الهب :ا لنلاقيك فضو:المات لا رام نفدو نوها على الرصيف الإسمنتي» 
يتطاير طرف قميصه المنقوش فوق بنطال جينزه. العملق سوه على يساره عند 
زاوية كراجناء ثم انعطف قليلا إلى يمينه ودخل الممر القرميدي نحو حفرة من 
الرماد مغطاة ثم إلى رقعة حديقتنا. ودون أن يكسر مشيته متباعدة الخطاء قفز 
الحفرة المغطاة بالخشب ثم نزل إلى ممر خلفي تملؤه الحصى. 

أدركت بالنظر إلى الخلف أنني أصبحت خائفاً على أورشيل قبل أن يهرب . 
كقد سمعت أمى 2 أحد الأيام لدت عتما وكانت 2 الردهة طلبت من آل" 
نزول الدرجح ولا يبدو أنها كانت تشاهدني حين كنت واقفا هناك عند مدخل 
المطبخ. طلبت من آل أن ينادي ليناء وأضافت أنها تريد أن يخرجا كلاهما 
أورشيل من السجن. تساءلت وقتها ما الذي حدث» لكن لم أكن أريد أن 
أتكلم أو أسأل. بدت أمي مشوشة أكثر من كونها منزعجة.» كأن مشكلة 
أورشيل مع الشرطة كانت بكل بساطة جزءا من أنموذج مألوف. تخيلت لو أنني 
انتظرت» عندئذ سيعود آل ولينا ‏ الحال؛. وسوف أسترق السمع يما سيقولانه 
لهي ذلك هو النموذج المتبع لاكتشاف ما أريد معرفته. 

عدت راجا إلى المطبخ وإلى البقعة الل يا كسا ننه 
الككبى (تتصبو مهدا تلك الأحاديث التي لم تعتد عليها أذني) ؛ السلم الذي تحت 
الناكذة. تظاهمرت أننى أنظر إلى الساحة الخلفية» وأنا انتظر فرع جرس الباب» 
وعندما قرع الجرسء؛ استدرت وشاهدت آل ولينا برفقة أورشيل يدخل المطبخ 
الصامت وكان يرتدي معطفا ري ظطوئلة وقبعة رمادية هامبورغية تشبه قبعة 
والدي. كنت أراقب أورشيل وهو يشمر عن رجله اليمنى المصابة ليري أمي 
الضماد. لم يلف البقعة الحمراء الداكنة لجرحه؛. كان يشرح طوال الوقت لأمي 
وآل ولينا بأآن رصاصة صغيرة من بندقية الشرطي قد اخترقت سافه دون أن 
تكسر العظم. 

شرطي أصاب أورشيل! 
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توترت لكن لم أسمع أي شيء قاله عن آل ولينا حين كانت أمي تزار 
بأشكلة عليهمها:ماذا كان يفعل أوزشيل مم ظلك العضابة من الأولاد؟ أين وفع 
الحادث بحسب ما قالته الشرطةة5 لماذا لم يتوقف ذلك الود الأحمق عندما أخبره 
الشرطي بالتوقف؟ هل كان متهما بأي شيء5 هل عليه أن يراجع محكمة 
الأحداث؟ 

استطعت تفهم الحجة القوية التي قدمها أورشيل: "لم أفعل أي شيء خاطئ 
يما يكفي حتى يصوبني ذلك الشرطي م ا 
وآل الآلم ْ صوت أورشيل وناقشوا الخطوات اللاحقة التي يجب أن يقوم بها 
للتعامل مع هذه الحالة. لم أكتشف قط لماذا تم إطلاق النار على أورشيل. ولا 
زلت حتى اليوم, مصابا بالدهشة كيف لم ينتبه الكبار ب ذلك المطبخ على 
صرخات احتجاج براءة أورشيل. تساءلت إن كانت هذه الإصابة قد جعلت 
أورشيل يشعر بأنه يستحق هذه الرصاصة؟ 

ردة الفعل المباشرة لوالدي ( وآل) على مغادرة أورشيل المفاجثة نه لبلدة مابيل 
أفينو كانت بالتأحيد أنه سيعود خالا ٠‏ فلم يأخذ شيئا من غرقته)» حتى 
الجاكت الذي يحميه من هواء الخريف البارد لم يأخذه معه. وكنت أشك بأن 
يكون ' آل ' قد كلف بمهمة التحقيق ‏ الأماكن التي يتردد عليها أورشيل - 
ل عمله ؛ وش مدرسته الثانوية» والأصدقاء الذين يصاحبهم - لنرى إن كان 
من أحد قد شاهد أو سمع عنه. وربما قام آل ولينا بتفتيش السجن ليتأكدوا أنه 
لم يرجع إلى هناك. وأدركت أن أورشيل قد اختفى اها دون أن ا 

مضت أسابيع عديدة قبل أن أسمع أحدهم وريما كان والدي هو الذي 
أعطى أورشيل إشارة البروب . بعد مضي أشهر (ريما بحدود سنة) وصلتنا أخبار 
عن مكان وجوده. قالت أمي 2 إحدى الليالى وكنا على مائدة العشاء أن سائق 
شاحنة للمسافات البعيدة توقف بجانب البيت بناءء على طلب أورشيل» وقد 
أخبرها هذا الرجل الأبيض أنه أخذز أورشيل بجولة من أوكلاهوما إلى 
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أثناء مرحلته الدراسية» انتابني إحساس بأن أورشيل أرسل رسائل متقطعة 
لأمى+. كان هناك احيانا فاضل زمتن يمد لستوات بين الرسنالة والأخرئ له 
تدعني أمي أقرأ هذه المراسلات: لكن من حين إلى آخرء على طاولة العشاءء 
كانت تبلغنا أنها تلقت رسالة جديدة وتزودنا بملخص عن محتواها الذي تجري 
عليه تعديلات. تقول إحدى الرسائل التي وصلتني قبل أن أذهب إلى أكزيرتر بأن 
أورشيل يعيش # شاطئ البندقية ويعمل "كمبارسا" 2 أفلام هوليوود. 

سمعت حكايات عن أورشيل أثناء عطلتي 4 أكزيرتر» فقد عاش 24 
أجزاء مختلفة ومتعددة من لوس أنجلوس» مفضلا مجتمعاتها الشاطئية. لكحن 
كما أعلم لا يوجد أي شخص #4 عائلتناء يمن # ذلك أختنا ليلى التى عاشت 2 
لوس أنجلوسء أنها شاهدت أورشيل منذ ذلك اليوم الذي قفز فيه حفرة الرماد: 
ولم يرجع إلى مطبخنا 4 مابيل أفينو قبل تلك اللحظة الحاسمة التي كانت 
تمك نيا بلى كاذه انحر 

اليك الذى يحقتى فيه عدا زه واتدناء مضان اورون صاجيا فقن 
ارتدى ثوب الحداد الأسود كباقي أفراد عائلتناء وأصبح قادرا على القيام 
بواجباته 4 حمل النعش دون أن يزعج مشاعر اللياقة لدى أمي. أبقيت مساقة 
بيني وبينه حين تذكرت الماضي 2# مابيل أفينو. كان هناك شيء غامض ومزعج 
حول العبارة التى يكررها منذ ظهيرة يوم أمسء لاري» أنت الحكم # ذلك . 

تبادلت المجاملات مع الجيران» ومع الأقرياء الأباعد, وأعضاء الكنيسة 
الذين جهزوا وجبة الطعام. عبرت بكل أدب عن تعاطفهم معي؛. لكن كان 
عقلي 4 نيو هيفن؛ 4 الحصص التي أضعتهاء و4 رحلة العودة التي سأتحدث 
عنها لاحقاً ذلك المساء. وقبل بدء البوفيه؛ لاحظ أحدهم "اللحظة التاريخية" التي 
تجمع الأولاد العشرة البالغين لأبي وأمي الذين اجتمعوا سوية مقترحا أن يلتقطوا 
صورة جماعية للعائلة. 

أخذ ويلي على عاتقه مهمة ترتيب جلوس ووقوف كل فرد من أفراد العائلة. 
وقام بالتقاط الصورة ابن عمي ارشي. وقد وضعني ويلي 2 أقص اليمين من صف 
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الأقهم جاتب ووسون, الذوركا وي جنا حول اعونة! كسسخصن وبا حر 
للتمثيل 2 الأفلام» وهذا ما دفعني أنا ولويس لكي نلتفت إليه ونضحك بشدة 
وك الحظة الى دخلنا فيا مزاجه الخامضن التعل لنا ابن عمى أرشئ الصبورة: 
بالنسبة لي اعتدت أن ادفع قيمة التقاط الصورة»؛ ألقى نكتة؛. لكن هذه 
النكتة جعلتني أتساءل: هل حصل على المال ليصب بهذه الطلقات القاتلة التي 
وجدتها ‏ غرفته قبل هروبه5 

لم يكن ذاك السؤال الذي أردت أن أتوجه به إلى أورشيل إن كان على فيد 
الحياة. ما أردت معرفته أكثر هو وضع عائلتنا ‏ ذلك الوفت حين كنت 2 سن 
الرابعة تقريباء الوضع الذي دفعه ليخلع ملابسه» وتحديدا القميص الذي كان 
على ظهره؛ فلم يكن ذاك الشجار مع آل. ثم أن الأخوة يتقاتلون. هل كان حال 
العائلة له علاقة بالأحداث التي وقعهت 4 اركانسس سابقاء قبل أن أولد؟ فثمة 
غريؤة تاهنلت :3 التفمضي:التووي الغناظقى العائلها الى ال ورا يتوج عت ان 
أتخيلها كاملاء لكن هل هذه الفريزة هي التي أحيت رحلتنا إلى القديس 
لويس؟ كان لدي إحساس داخلي بطريقة أو بأخرى أن تلك القوة الخفية 
سكير فونق : تتبيكك ل التبنةة الحدينة لواكرك ف هن ] لكان الحوحدة نهدا 
غالباً ما جعلني أشعر بالوحدة وعدم الارتياح وشخص غير مرغوب فيه. 

أجوبة أورشيل ريما ساعدتني على فهم السبب الذي جعلني بعد سنوات عدة 
فون الك قمع احاول :ان اشورت انهذا وكديف حرنينا كيين الناسفة د العاقرة 
ولا أذكر ما الذي أقعدني» إنما حدث شيء بداخلى ذات يوم حين كنت جالسا 
على الشرفة الأمامية» شيء جعلني أرغب بالبروب. لم أذهب بعيدا . تجولت لمدة 
ساعة تقريباً حول الحي قبل أن أعود إلى البيت» أحضر نفسي لعقوبة كبيرة 
لغيابي غير المشروع عن البيت. أصبت بالصدمة حين دخلت الباب الأمامي 
وأدركت بأن لا أحد قد لاحظ ذهابي. لم يسمعني أحد كلمة واحدة عن محاولة 
هروبي» وتساءلت.» كم سيستغرق من الوقت حتى يعرف أبي وأمي أنني إما 
هربت أو سرقني أحد المارة المتهورين الذين يبحثون عن طفل. 
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لكل لها لفيا رب حطاقي لمر عامل زوالا لنو»ة أورعلني افن تعديره أذ 
يرى بوجوب أن يوكل مهمة رعايتي لأخوتي الأكبر مني 75 فهل لدى أبي وأمي 
المكدوريون الأطواء ا ومتبافو نو الك ريدن الفلوي الك رهام .والعق وهر ال جيناد 
لاحتضانهاء والكثير من الأسئلة التى سيجيبون عنها آلاف المرات؟ وهل أدى هذا 
الل خضي كنوت يطوق زاتما نظ أجواء مايل أفدو» الاندصاء اذى قن اجر 
أي لحظة إلى ضربة كتلك التي تلقاها أورشيل من آل؟ وهل الخوف الذي 
يجعلك تخشى ذلك النوع من العنف هو الذي جعل أورشيل يخاف هاربا؟ 

لا أعلم كيف نجح أورشيل # غيابه عشرين عاما تقريباً دون أن يرى أي 
شخص من عائلتنا. وما إن أصبحت يافعا حتى أدركت بأن الحب الذي أكنه 
لكل أشقائي يبعدني عن التفكير بالبروب وأتركهم خلفي. وأستطيع أن أفهم 
كيف تنامت تجارب أورشيل وتركته بمشاعر مختلفة جدأً تجاه كل شخص 
فينا. لكن ألا يوجد شخص واحد افتقده أورشيل واشتاق لرؤيته؟ 

م أ | رشتين قالئاة يفيت كك لرجاتة الكت دروي لل لقال (قشتويد بهذا 
والده. مع ذلك سمعت؛ من مصدر سري خاص لعائلة بالمير» أن بعد سنوات من 
وفاة والدي» رجع أورشيل إلى القديس لويس وبقي مع والدتي لأشهر قليلة. 
كني كلدت هنة يي لثما د إن ونانرو هام ل اشتو وا ننقان تطلياةرو لم موه اه مين 
أغراد العائلة بعد ذلك . 

4 إحدى رحلات العودة إلى القديس لويس لإعادة شمل العائلة» أخذتنى 
لويز جانبا وقالت لي أنها رأت2# المنام أن أورشيل: قد مات. 

أخي كيف لك أن تموت من دون وجود أي شخص من عائلة بالمير هناك: 
حين وارى جسدك الثرى أو نثر رماد جسدك؟ لم يكن هناك أي إعلان عن وفاة 
أخي: سوى هاجس لويز بأن أورشيل يجب أن يكون ميتاً. لم أصدقها لسنوات: 
مفسبيكا بكر أن أروشيل تدعرهيه الوحيات) تابه كين عمل ذا كين 
جنازة والدي. 
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تقريبا كنت يذ سن السبعين حين بحثت 4 سجل الوفيات 4 كاليفورنيا 
ووجدت بعض الإثبات (ذهبت إلى هناك كونى مين امنا ) أن أورشيل توك عام 
4 عن عمر يناهز الثالثة والستين. ولم يرزق بأولاد بحدود معرفتي. اقتنئعت 
الحيدا بأنه لن يعود مرة أخرى إلى حياتنا . لكن حقيفقة عدم وجود أي منا عند 
وفاته لا تزال لعنة تطاردني» لبذا السبب أفكر أحيانا أنه مازال بيننا. فالظروف 
المجهولة لموته وذاك اللفز المحيرء يذكرني دالشاكيت اناده العشوائية 
لدمائنا وجيناتنا تخبرنا؛ وتفش أ كان نظ اخبارنا كو يحراقنا ,راسمب نخدا 
يجعلني أفكر أحيانا أن أورشيل مازال معنا. 

هذه الأيام» أشعر بشيء من السلوى حين عرفت أنني قد أكون هناك 
لأحيي ذكرى وفاة ودفن ليناء وآل» وليلى» وهارولد» ولويز. لكن احتمالية أن 
يكونوا 21 على قيد الحياة» أو حتى إذا كانوا على قيد الحياة تيقى 
احتمالية حضور جنازتي أو إقامة حفل تأبيني لي» احتمال ضثئيل. ومع ذلك أشك 
أن يكون أولادي وأحفادي هناك. فبعض جدائل الحمض النووي تقول لي بأنهم 
رحلوا. كما أنني أيضا أعيش على الأمل؛ بأنني حين أموت سيكون لي أصدقاء 
لم أقابلهم بعد. سينعون وفاتي ويتذكرون البصمات التي تركتها على هذه 
الأرض. 

كما آمل أيضاً أنه حين توفى أورشيل البارب الأول من عائلتنا المحبوبة 
والفوضوية. كان هناك على الأقل صديق واحد عنده. ذلك الصديق الذي ريما 
تقاسم معه قصة ذلك اليوم الذي قفز فيه حفرة الرماد ب الساحة الخلفية لبيتنا. 
الشخص الذي ذرف الدموع عليه 4 تلك اللحظة الحاسمة. لأنه الصديق الذي 
فقد أورشيل. لأنه الصديق الذي عرف حق المعرفة أن أورشيل قد رحل. 
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ترجمة: تهاد احمد 
مترجمة من سوريّة 


جيمس أوغسطين ألويسيوس جويس ( 1941-1882): كاتب وشاعر إيرلندي من القرن 20» من 
أشهر أعماله "عوليس (0175565)) ". 

تلقى تعليمه في مدرسة دينية» ثم التحق بكلية دبلن الجامعية» وقرر أن يصبح أديباً. 

في عام 1902 انتقل إلى باريس. وعاش حياة صعبة مليئة بالمشكلات الاقتصادية, كما كان مصاباً 
بأمراض عين مزمنة قادت أحياناً للعمى, بالإضافة إلى إصابة ابنته بمرض عقالي. 

أمضى سبع سنين في كتابة "17125565" (1922) امثير للجدلء الذي منع في البداية في الولايات 
المتحدة وبريطانياء والذي يعدّء اليوم» من أعظم كتب الإنكليزية في القرن العشرين. وقد 
أمضى الدكتور طه محمود طه في ترجمته أربعة عشر عاماً. 


كانت تجلس مسندة رأسها على الستائر» تتأمل المساء من النافذة وهو 
يرمِن بظلؤلة القائنة فوق الشارع»«وراتجة الغبان العالق بقنافن :الكريتون تبلا 
أنفها. كان هناك رجل يسير باتجاه منزله الكائن 23 آخر الشارع . سمعت وقع 
خطواته فوق الرصيف الإسمنتي. يمر بطريق تتبعثر فيه بقايا معادن قديمة وأتربة 
قل الزايفسل إن الببويك اللمهراء القى كانت ده تعن ملفيا يتويفية اليه الأكلفان 
ليلعبوا معأء بعد ذلك قدم رجل من بيلفات واشترى الملعب ثم بنى عليه هذه 
المنازل - هي ليست كا نازل الصغيرة بثّية اللون» إنما هي بيوت تزينها أحجار 
من القرميد وأسطحة بهية المنظر. اعتاد الأولاد أن يلعبوا هناك. ديفيير» ووترز, 
كير الصغير الغلبن + يدن و الحوا نها وا نخوتها لكر :| براببيت لكك ا راسي زا بدا 
قفد كان اي : 

حان والدها يطرد الأولاد ملوحا بعصاه السوداء. وكان كيو الصغير 
يصيح بصوت عال كلما رأى والدها متجها نحوهم. كانوا سعداء . لم يكن 
والدها سيئاء وكانت والدتها ماتزال على قيد الحياة . مضى زمن على هذه 
الأحداث. كانت هي مع إخوتها وأخواتها وكلهم قد كبروا . توفيت والدتها نم 
تو تيزي دون أيضا. أما ووترز فقد عاد إلى إنكلترا. تغير كل شيء وكان 
علد أن موحل عن ودانه مكرفاة لخاد اين البح كلها عذا | زرو بين يال مكل 
أشيائها المألوفة التي ظلت سنين عديدة تنظفها من الغبار مرة 2 الأسبوع وهي 
تتساءل باستغراب : من أين جاء كل هذا الغبار؟ 

ريما لن يتسنى لبا أن ترى كل تلك الأشياء التي ألفت وجودها والتي لم 
تحلم يوما بانفصالها عنها . ولم تستطع خلال تلك السنين أن تكتشف اسم ذلك 
الكاهن الذي علقت صورته المصفرة على الجدار فوق الأرغن المكسور إلى 
حافت لررهوه"! لكلبوهةيا لجير اكتون »وات كيت الأخل بلسة ماريخرية سارف 
ألاكوك . لقد كان صديقاً لوالدها منذ أيام الدراسة. كان والدها يلقي عبارة 
لأمبالية :كنا عوط الصبورة على انعد :زائرئه: 

"هذا هو ميلبورن الحالي . 
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كانت قد وافقت على البروب: وترك وطنها. هل كان ذلك قرارا 
حكيوا ابحاولت أن تدرمنالأسرفية كززو الخاشين, نذا وظدينا المأوي رالعلماد 
على أي حال» وأولئك الذي عرفتهم طوال حياتها . بالطبع كان عليها أن تعمل 
بجد سواء 2# المنزل أو 2 العمل. ماذا سيقول عنها الناس 4 مكان عملها حين 
يكتشفون هروبها مع عشيقها. يا لبا من حماقة ! ريما. وسوف يشغل أحد ما 
مكانها الشاغر عن طريق الإعلان. يا لسرور الآنسة غافان التي كانت دائما 
تتفوق عليها !. خاصة ب حضور الناس. 

الأقينة شيل :الا كرون هه له السون انه ارو 

تبدو حيوية  .‏ غاية الجمال هيل. من فضلك . 

لم تذرف دموعا جمة. 

تلك البلاد البعيدة التي باتت وطنها الجديد لن تعيش حياتها كما 
عاشتها ‏ السابق . هناك ستكون سيدة متزوجة. ستكون إيفلين التى يعاملها 
الناس باحترام. ليس كما كانت أمها تعاملها. ورغم أنها تجاوزت سن التاسعة 
عشرة كانت تشعر أحيانا بالخوف من تعنيف والدها فيزداد خفقان قلبها. حين 
كانوا يترعرعون: لم يكن والدها يزورهم كما كان يفعل مع إرنست وهاري؛ 
للجرد أنها بنت» وقد بدأ بتهديدها مؤخراً. قال لبا إنه لن يفعل شيئًا لأجلها بل 
لأجل خاطر والدتها. لم يعد هناك أحد يهتم لحمايتها » لأن إرنئيست قد توك , 
وهاري الذي يعمل # تحضير الكنيسة لنشاط تجاري. كان هاري يمضي وقته 
ل أماكن متفرقة من البلدة. بالإضافة إلى ذلك فقد بدأ الصراع المستميت لأجل 
المال أيام السبت. لقد دفعت كل ما تملك سبعة شلنات» وكان هاري يرسل إليها 
نا حكون هليف ا مامز اندها كانم تومها مونو الال ذو تتحكين ف زنك ها جف 
من الآمر مشككة لآنه لم يرسل إليها أي شيء وتلك كانت مشككلتها » فهو 
يبذل جهدا كبيراً للحصول على المال ولن يضيع ثمرة أتعابه لأجل شيء لا جدوى 
له. وقد أساء التصرف ذات يوم سبت؛: لكنه أعطاها المال كش نهاية الأمرء 
وسألبا إن كانت تريد أن تشتري طعاما لأجل عشاء يوم الأحد. كان عليها أن 
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تضرع إلى المسوق يحانانة محفظني] السعوواءة وه تانق ,طريتينا فهر الفعواره 
المكمكلة بالتاس قم دوه إلى التتزل محدلة بالجكرو اسيك نوع عند ل :قصبارئ 
بخيت هنا لس تنه على تفانداك الما كلهمو قرس الوتدين للدي قفوت تق نيوا ا 
عاتقهاء ليكبرا وليذهبا إلى المدرسة بشكل منتظم ومعهما وجباتهما الغذائية 
كان عملا شاقا وحياة صعبة» غير أن خروجها من هذه الحالة لم يترك لبا إلا 
الرغبة بالعودة إليها. كانت على وشك أن تكتشف حياة أخرى مع فرانك. كان 
طيبا للغاية وكان ينضح رجولة»: ومحبة. كان عليها أن ترافقه على متثن قارب 
ليلي لتنكون زوجة تعيش معه # بيونس ايرس حيث يقع منزلها. تذركرت 
لقاءهما الأول. كان يقطن منزلاً على الطريق الرئيسيء وكانت تزوره هناك . 
حوت ذلك قبل اسابيع: كان يقق عند البوانة معتسرا قبعة تميل إلى الخلت 
تاركة شعره يحجب مقدمة رأسه وينسدل فوق وجهه البرونزي. لقد جاء 
كلاهما ليتعارها. اعقاد أن يقايلها خارج المااجر كل مساء ويرق منرلباء اخذها 
نووري الفقاة التوييية وقهرك والجيور أنه اجات يه الهزم ير الالوفيمن 
المسرح . كان مولعا جد بالموسيقى. وغنى قليلا. أدرك الناس بأنهم يتفازلون, 
وحين غنى عن الفتاة التي تحب البحّار شعرت بالحرج . اعتاد أن يناديها بوبينز 
ليأخن الأمر طابعاً جديا 4 بادئ الأمر. إن تحول العلاقة من صداقة إلى حب 
تحمل شيئا من الإثارة 2 جنباتها. حمل 2 جعبته حكايات عن البلدان البعيدة. 
كان زات كا ود لنياف ييف عون عت فنان ورا با دل مطليية والح د 
الشهر خارح كندا على خط آلان . حدتها عن أسماء السفن التى عمل على 
متنها. وأسماء الخدمات المختلفة . كان قد أبحر عند مضيق ماجلان » وأخيرها 
قضيضا عن البنتاغونيسن الرهيبيين . قال إنه سقط على ركبتيه 2 بونس آيرس 
وأنه أتى إلى البلد القديم لقضاء إجازة. بالطبع كان والدها قد حرمها من كل 
شىيء يمكن لفتاة أن تحتاجه. 

قال: أعرف هذا النوع من الصبية . كان قد تشاجر مع فرانك ذات يوم 
لينتهي الأمر بها إلى مقابلة حبيبها سراً . غرق الشارع 4# ظلام دامس بحيث لم 
تعد ترى شيئًاً سوى الحرفين الأبيضين المتدليين ب حضنها : أحدهما لوالدها 
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والآخر لباري . كانت تفضل إرنست؛: لكنها كانت تحب هاري أيضا. لقد 
أصبح والدها طاعنا ش السن 3 الفترة الأخيرة؛ ولاحظت أنه بات يحتاجهاء لذا 
كان لطيفاً معها على خلاف الماضي . منذ زمن طويل قص عليها حكاية الشبح 
وأطعمها الشواء. مازالت تذكر تلك النزهة التي ضمتهم معا قبل وفاة والدتها . 
تذحكرت كيف اعتمر والدها قيعة والدتها ليضحك الأطفال. كان الوقت 
يمضي بسرعة لكنها ظلت قرب النافذة تستنشق رائحة الكريتون المغير: 
وتصغي إلى معزوفة أرغن منبعثة من نهاية الشارع. شعرت بنفحات غريبة لبواء 
تلك الليلة فقن ذكرتها بوعدها لوالدتها بأن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على 
تماسك الأسرة . تذكرت الليلة الأخيرة لمرض والدتها. كانت تقيم قريبة منها 2 
الغرفة المظلمة 2 الجانب الآخر من الصالة. وك الخارج أصغت إلى هواء إيطاليا 
الكئيب بعد أن طلب من عازف الأرغن الذهاب و يده ستة بينسات. 

الكيظل لكوت السفلة فاكهوين نهنا وندنها كانت زاكر هيا امهنا عدت 
تلك الفترة المليئة بالتضحيات الحمقاء القريبة من من الجنون وارتعشت وهي تردد 
(ديرفون سيرون ديرفون) أوففتها موجة رعب مفاجئة جعلته تقول لنفسها: عليك 
والكووت بممينة تقر انها فهابسيحتهها اللحياة ووريمنا الحب اكد : أرادف ان 
تعيش أيضا. لماذا تحرم من السعادة . من حقها أن تحيا سعيدة . سينقذها فرانك . 
سيضمها بين ذراعيه. سيحضنها. 

وقفت 2# المحطة عند الجدار الشمالي بين جموع الناس التي تشبه الموج. 
أمسك بيدها » وأدركت أنه كان يتحدث إليها ا غين الور سكوىرا 
الخو نف هوارا كاق العدوى ستروة الله ونحيلون كباس ينقية النون : 
ويمرون من بوايات الحظائر الواسعة. لمحت الكتلة السوداء للقارب ممددة عند 
جدار الرصيف مضاءة بعض الشيء. لم تنبس ببنت شفة فقد شعرت بالبرد يتسلل 
إلى جسدها. أخذت تتضرع إلى الله ليفتح لبا أبواب رحمته وليعينها على إيجاد 
مخرحج لحالتها العصيبة . 
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أظلق القاري كناقرة حويدة اريك بى الكساب ستدهب عدا ميتكو نمه 
فرانك ب عرض البحر متجهة نحو بيونس آيرس . ما تزال مترددة بعد كل ما 
فعله لأجلها . اعترتها نوبة غثيان» وراحت تتمم صلاة صامتة وقلبها يخفق بشدة . 
شعرت بيد تحتوي يدها. وخيل إليها أن جميع بحار العالم تحيط بقلبها. كان 
يجرها إليهاء ويغرفها . فبضت بكلتا يديها على درابزين حديدي . 

لا لا لا . مستحيل أن تمسك يدها بقبضة من حديد . صرخ بجنون 2 عرض 
البحر : 


هرع خلف الحاجز وناداها بأن تلحق يه . أدارت وجهها الشاحب إليه. كان 
سلبيا كحيوان ميت. لم يكن لديها أي دليل عن الحب أو الوداع أو الاعتراف. 


انتهت 
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مراجعات 


الإحيانية الإيرلتدية 






تلماه نذا !1 نتنات 0 


روائي وقاص وناقد من فلسطين مقيم في سورية 
! عضو اتحاد الكتاب العرب 


شكلت الإحيائية ظاهرة أدبية في أغلب المشاهد الثقافية في العام لأنها انطلقت بقوة من أجل 
تعزيز وإحياء الكثير من القيم والأغداف التي لها علاقة بالحس الوطني والقوميء والتوكيد على 
أهمية اللغة القومية, وتفعيل الحس السياسي المطالب بحدود جغرافية. وإطار اجتماعيء 
واستعادة المرتكزات الأساسية للتراث الشعبيء» والعاداتء والتقاليد. والأعراف. والتصورات التي 
قرت فى الذهنية الشعبية, 


د. حسن حميد 


وكهايف الأهاتنة بوذا على الكووين انف انها بحدة اللعيفك سوه اللحتاذن 
والاستيلاء والاستحواذ من أجل إلحاق بعض البلدان الصغيرة أو الكبيرة التى لا 
تمتلك قوة كافية للدفاع عن حدودها وأراضيها بالدول صاحبة النفوذ والقوة 
والبيمنة» والأمثلة كثيرة تسجلها أحداث التاريخ ومن أبرزها تسيد الثقافة 
الأسبانية 4 بلاد أمريكا الجنوبية بسبب القوة الأسبانية الاستعمارية والقضاء 
على ثقافات الشعوب التي احتلتها أو تنحيتهاء وإحلال الثقافة الأسبانية 2 
مكانها. وكذلك الحال حين سيطرت اليابان على الصين وكوريا؛. وما حدث 
أفريقيا (جنوب أفريقياء الكونفو) 2 أثناء الاحتلال الغربي للقارة الأفريقية 
وما حدث # البند ك أثناء الاحتلال البريطاني.. إلخ. 
٠ه‏ أسباب الظاهرة 

قامت الثقافات 2# هذه البلدان التى تعرضت للظلم والمحو والإقصاء بردات 
فعل ثقافية مناهضة لتوجهات الاحتلال» ومنافية لمنطق القوة؛. من أجل إحياء 
اللغة الأصيلة للبلاد المنكوبة بالاحتلال والخاضعة لقوة البيمنة الخارجية» وبعث 
التراث؛ والعادات؛ والتقاليد التي تصلب قوة الشخصية الوطنية» وتعزز قوة 
الشعور القومي» وبذلك فإن مفهوم الإحيائية 2 الأدب يتقاطع مع مفهوم النضال 
الوطني المناهض لقوات الاحتلال من أجل بعث الروح الوطنية والقومية كي لا 
ضعي فل امكو اكد انهو افيا . 

ولم تكن الإحيائية ب الآدب الإيرلندي سوى الإطار العام القاعدة للنضال 
الشعبي 2 مواجهة محو اللغة الإيرلندية» وإماتة التراث الإيرلندي المتمثل بالآأدب 
الشعبيء والفنون الإيرلندية» والعادات والتقاليد» والأعرافء؛ والتصورات 
الخاصة بالشخصية الإيرلندية» ومن ثم الخاصة بالمجتمع الإيرلندي. 

٠‏ المضمون 

ظهرت الحركة الإحيائية الإيرلندية 2 الثقافة الإيرلندية 4 أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وهدفت مثل غيرهاء إلى إحياء الفن الشعبي 
والأساطير والتراث الشعبي الإيرلندي القديم» بما 4 ذلك الآمثال» والحكايات: 
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والقصصء من أجل حفظها ونشرها عبر قوالب وصيغ أدبية جديدة من أجل 
الحفاظ على هوية المجتمع الإيرلندي وخصوصية الشخصية الايرلندية؛ وقد 
تصدرت هذه الحركة الإحيائية الإيرلندية واجهة النضال الوطني الإيرلندي؛ 
وطق التضباق السسيانبى» لاسقاظ على وعدة القزاب :والرونة واللحقيع الأفر توق غم 
ظزنق تناه وا للق الاو شيم :وا للامشواة نوا وقد انبتك الانهن فية الادسية 
للثقافة الإيرلندية بحكم وطني فادر على بعث التراث الإيرلندي: وحماية اللغة؛ 
والففون الشعبية» والعادات والتقاليد»ء أي أن الحرحكة الإحيائية الإيرلندية 
طالبت عبر أدبائها ومفكريها باستقلال إيرلندا. 

سن سوسا ؤذهث اله هرك القس كنا الادرلتوية ف لدجو لنقافة قلق 
الشخصيية"الوظنية" انق تمر عن القومية الابواندية القاكمة عن هداضور اللنة: 
والتاريخ: والتراث» والعادات والتقاليد» وقد أسهمت هذه الإحيائية 4 بعث 
وخلق شخصية إيرلندية لبا قوة الأسطورة المشكلة من تضافر عاضر الواقع 
والخيال 2# آن» وقد أوجدت هذه الحرحة ديعا إفوكهينا ودر ا ل تفيده الروح 
الإيرلندية الحقيقية؛ أي البعيدة عن تأثيرات الثقافات الأخرى: وي مقدمتها 
الثقافة الإنكليزية وما تهدف إليه من هيمنة وسيطرة على المجتمع الإيرلندي 
وذالقوة السسكرنةى: السنطوة القاقية 

وقد نجحت الحركة الإحيائية الإيرلندية 4 نشر معظم الأعمال الإيرلندية 
المهمة التي عرفها العالم أجمع؛ من رواد هذه الحركة الكبار الذين أسهموا 
وبفعالية غير مسبوقة» بتطوير الأدب الإيرلندي وإبرازه إلى حيز الوجود على 
اكوعو جين انسار قف الاتكزيرية كدر : والرزا نب امسن نما له التق شه 
الإيرلندية وطي البوية القومية للشعب الإيرلندي. 

ه» روادالظاهرة 


من أبرز رواد د الاحيائية حا ل 00 
الإيرلندية وباعث الأدب الإيرلندي الحديث 4# مواجهة الثقافة الإنكليزية؛ وقد 
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د. حسن حميد 


تميز مسرحه بالقدرة على مزج الواقعي بالرومانسي» ومن أهم مسرحياته تأثيرا 
وشهرة (راكبو البحر)؛ و(ديردىي ذات الأحزان): و(اللعوب الغريىي) وقد عدت 
هذه المسرحيات من كلاسيكيات المسرح الأوروبي المعاصر بسبب جودتها 
وأهميتهاء ويعود الفضل إلى الشاعر بيتس المناصر للحركة الإحيائية الإيرلندية 
اكتشاف أهمية سنغ بعد لعب دور المروج لمسرحياته # باريس. 

ومن رواد هذه الحركة الإحيائية الإيرلندية أيضا الكاتب المسرحي 
الأيزلدى الشهيوسين أركيبيي (11880. -1964 )اذى فاق بدا ذل زفقو 
ومطاردة وتشريد»؛ فقد عمل #ش الحفريات # مدينة دبلن» وعاش 2# الأحياء 
الإيرلندية الفقيرة» لذلك جاء مسرحه ليعبر عن هؤلاء الناس الفقراء شعورهم 
بالوطنية؛ وتوقهم إلى تغيير واقع حياتهم المرذول» من أهم أعماله الممسرحية (ظل 
فاتل محترف) و(جونو والطاهية المياومة)», و(المحراث والنجوم)» وتمتاز 
مسرحياته بالإنطباعية والرموز والخيال» أبطال مسرحياته بسطاء وأقوياء ب آن 
لأنهم كانوا لا يفرطون بهويتهم الوطنية» وكرامتهم الشخصية:»: تمسك 
أوكيسي بفكرة الماركسي ودافع عنه طوال حياته؛ وهذا ما جعله قريباً من 
عالم الفقراء ناهيك عن أنه واحد منهم ويمثلهم. 

أيضاً من رواد الحركة الإحيائية الإيرلندية الشاعر يتيس (1865 - 
9) والذي يعد من أعظم شعراء العالم» وليس من أعظم شعراء إيرلندا 
وحدهاء ولد ب دبلن» وعاش أ لندن فترة من الزمن» عاد إلى دبلن ليؤوسس 
(مسرح آبي) الشهيرسنة 1894: وغدا قائدا للحركة الإحيائية للأدب 
الإيرلندي» نشر أكثر من مائة كتاب منها ستة دواوين شعرية» ومسرحيات: 
ودراسات»؛ ومقالات» وتراث شعبىي» كان صاحب تأآثير كبير على عدد من 
شعراء ومسرحيي أوروباء وش مقدمتهم الشاعر الأمريكي عزرا باوند. 

لقد أسهمت الحركة الإحيائية الإيرلندية 4# الآدب والثقافة 2 توكيد 
الشخصية الإيرلندية» والهوية القومية للشعب الإيرلندي» كما أثرت 3 الثقافات 
العالمية الأآخرى من أجل بعث مفهوم الإحيائية 2 الثقافة والآدب والفنون عامة. 
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سامر الشمالي 


قاص وكاتب من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


الأديب (أورهان باموق) المولود في اسطنبول عام 1952 هو أشهر روائي تري معاصرء فقد 
وضعته جائزة (نوبل) عام 2006 في مصاف الأدباء الأكثر شهرة في العالم وهو في الرابعة 
والخمسين من العمر متوجة مسيرته الأدبية بعدما صدر له سبع روايات. معظمها نالت جوائز 
أدبية تركية وعالميةء وترجمت إلى لغات عدة منها العربية. 


سامر أنور الشمالي 


وتميز الكاتب برواياته التي تتحدث عن مدينته (اسطنبول) وناسها مزيلا 
غياو القسكاة هن ادك ينان وسينقين | اذك رداك« االرتيظلة جلا ماكر وال ا 
وكأنه ب رواياته مجتمعة يروي حكايته التى تتقاطع مع حكايات الآخرين 
احنانا ٠‏ ك سرد ينسجه بحسب مزاجه الخاص وإن خرج؛ عن الآ ماعل الكقايدية 
المتعارف عليهاء وبذلك شكل أسلوبا عرف به وتميز من خلاله. كما تميز 
بمواقفه السياسية الجريئة 4 الدفاع عن حقوق الإنسان عامة» وإدانته جرائم 
الإبادة التي قام بها الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى» وتلك الانتقادات 
التي صمت عنها كتاب تركيا جعلته يقف وحيدا أمام المحكمة التركية بتهمة 
إهانة الأمة. ولكن نيله للجائزة العالمية وتسليط أضواء الإعلام عليه كان 
كفيلاً بإحراج السلطات كذ (أنقرة) وإيقاف عقوبات السجن التي كانت تتريص 
به فقد صار نجم الأدب التركي المعاصر من دون منافس. 


و معرض حديثنا عن أول كاتب تركي ينال (نوبل) نشير إلى أن شاعر 
تركيا الكبير (ناظمت حكمت) 1902 1963 المعروف بدوره الأدبي 
والسياسي لم يحظ بهاء كذلك الكاتب التركي (عزيز نيسين) 1915 - 1995 
صاحب الإنتاج الغزير ‏ مجالات الرواية والقصة والمسرحية والمميز بأدبه 
الإنوناتى الما خز العريئلها ايطنا ».رهم أن الأدييين سستعفانيها ف وعهدارة :وريس 
المواقف السياسية للمذكورين لم تساعدهما ب نيل الجائزة التي تتناقض مع 
توجهات (نوبل) انذاك» بعكس موقف (باموق) الذي ساعده انتقاده للمسكوت 
عنه ب دعم ترشيحه للجائزة المثيرة للجدل. 
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(الكتاب كشف لي معنى وجودي) ص 734 


بنذرطن النقاد [ز:الحفية اسرد كاف الققاج الأول لقص فى جنال اقلم 
المؤلف اختياره لعنوان الرواية التي سنتناولها بالدراسة أكثر من إشارة قصد منها 
(باموق) فتح باب الدلالة على معان عدة تضمنها سرده»؛ فقد أحسن اختيار 
الفتواق من هذه الزاوية: 

(الحياة الجديدة) عنوان الرواية» وهو أيضاً عنوان الكتاب الذي وضعه 
(رفقي) أحد أبطالباء وهذا الكتاب هو محور الرواية. فالرواية من هذا المنظور 
كواب شن حكن نم وهو (الكنان تاق محاسيتقة القايكتنة زايكن: الوواذة القدوفة 
على دلالات عدة احتواها السرد الذي لم يفصح عنها بيسر. 

(الحياة الجديدة) عنوان كتاب ل(دانتي) اقتبس منه (رفقي) لكتابه: 
والوعة يعظى ذم الاقف سناه. ف و30 ماوق ) ذا شن منشعا نه م انهه ون 
الكتاب والرواية» كما أنّ هناك وجوهاً للشبه بين المؤلفين أيضاة. 

(الحياة الجديدة) هي الحيوات التي عاشتها الشخصياتء أو التي حاولت 
بلوغها والوصول إليها بعد فراءة الكتاب. 

(الحياة العدودة) ابم توح و هاري نكر اميل الدع تملظ بممنيظل الازوابنة 
نا كلفولته ديف كان مكدع يخرتوقيا نضيدا النكليات: اللتديية انض مكو طلييا 
لاحقا ب كتاب (رفقي) فثمة ربط خفي بين طعم الحلوى اللذيذ وطعم الكلمات 
الشهية التي التهمها بشغف بطل الرواية. ولعل (باموق) يبحث عن مثيل لبذه 
العلاقة بين روايته والقراء. ولكن هذا برأيي الشخصي - لن يتحقق لأسباب 
مشمتها العف 1 

نا ين يرد 


73 اانناك مذ روانة :انهاه الحديدة )اسن المشاى النها نك شان امن 
وان كاعر ايطانيا الكبير 1321-1265 
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نرجح أن (باموق) أطلق على بطل روايته اسم (عثمان) ليشير إلى الجيل 
الجديد الذي أثقل كاهله الإرث الثقيل للسلطنة العثمانية القديمة التي أراد 
(أتاتورك) التخلص من وطأته وبداية تاريخ جديد للدولة الحديثة» لبذا كان 
البطل ‏ 2# الرواية ‏ يلتقط بعينيه تماثيله وصوره ب شوارع تركيا وساحاتها من 
دون أن يبدي إعجابه أو استياءه» وهذه إشارة لا يجب إغفالبا عند قراءة الموقف 
السياسي 2# هذه الرواية التي لم تبتعد عن شؤونها إلى حد ما!. 

ويبدو أن صورة تركيا المعاصرة غير واضحة # عيني (عثمان) الذي لا يقف 
على أرض صلبة؛» كما يبدو مستقبله ضبابياء فضلاً عن حياته القصيرة. أما 
بطل الكتاب فلا نعرف عنه غير اسمه. 

وقد تناول (باموق) موضوع البوية والانتماء بعدة أساليب 2 أكثر من رواية 
وهو يتحدث عن عالم (اسطنيول) التىي كتب فيها وعنها معظم رواياته بحب 
وشغفء تلك المدينة التي كانت عاصمة (البيزنطيين) ثم عاصمة (العثمانيين) 
وهي الآن المدينة العريقة والحديثة يموقعها على حدود عالمين يتجدد الصراع 
بينهما بأوجه متباينة يطبعها كل عصر بطابعه. 


ران الكناب يحكي فصة حياني) ص50. 


(قرأت كتابا ث يوم فتغيرت حياتى كلها. منذ الصفحة الآولى تأثرت بقوة 
الكتاب؛ فشعرت بجسدي ينأى بنفسه ويبتعد عن الكرسي؛ حيث جلست أقراً 
الكتاب الذي كان أمامي فوق المائدة. وعلى الرغم من شعوري بانعزال جسدي 
فإن كل إحساسي ظل متوحداً فوق هذه المنضدة حتى أن تأثير الكتاب لم 
يكن على روحي وحدهاء بل كان أيضا على دواحي شخصيتي؛ كان تأثيرا 
قويا لدرجة أن الضوء انبعث من الصفحات وأنار وجهي وغشى تألقه عقلي 
وتفكيري ولكنه منحه أيضا صفاء الفكرء: كان الضوء من النوع الذي من 
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خلاله يمكنني إعادة تشكيل نفسي» ويمكن أن أضل فيه طريقي؛ فلقد 
شعرت فيه بالفعل بظلال وجود ما يجب أن اعرف وأومن به؛ جلست إلى المنضدة 
أقلب الصفحات وعقلي واع بالكاد بأنني أقرأ وحياتي كلها تتغير وأنا أقرأ 
الكلمات الجديدة ‏ كل صفحة: وشعرت أنني لست مستهدا تماما لكل 
شيء كان يحدث لىي) 7 

هكذا يفتتح (باموق) روايته على لسان بطلها عند الحديث عن الكتاب 
الذي كان محور الرواية الأبرز, ووم ذلك مساوم ضوافي عنه» بل عن تأثيره 
4# نفس قارئه» وانعكاس هذا التأثير على بدنه 55 . ولعلنا نستطيع تكوين 
فكرة فريبة منه برصد ما فيل عنه؛ وغالبا بلسان (عثمان) ومن وجهة نظره 
الخاصة: ( 4 هذه الليلة قرأت الكتاب مرة أخرىء أستسلم له» وأتوسل لكي 
أتحطم. فرأته بإعجاب» مملكات جديدة»؛ مخلوقات جديدة» وصور جديدة 
ظهرت أمامى؛ وتراءت لى سحب من نار»ء محيطات من ظلام: أشجار بنفسجية: 
أمواج قرمزية كم كيد يحدث # الصباح # الرييع عندما تشرق الشمس 2 
سكن الأهيا م كور ا عع دفول الأمطار فجأة رأبت # مقابل اقترابى الواثق 
المتفائل الانسحاب من المباني السكنية الكريهة» ممرات ملعونة توافت ير 
الصور الفوضوية ْ عيني وعقلي اتضحت) ص64. 

لقد أذهل الكتاب (عثمان) بما قدمه له دفعة واحدة عن أحوال الحياة 
الجديدة المنشودة» حتى خشي أن يسىيء الفهم والتفسيرء أو تكون قراءته دون 
العمق الكالك؛ أو يقع 4 حماقات من الأجدر تجنبهاء وأن يقضي حياته وراء 
البحث عن لغز لا يمكن فك سره؛ حتى شعر برعب غريب. ورغم ذلك لم يخطر 
له اتطرمى نه .كل قل فتسافه: زاف لقف فا عه وعاق ةر تسافا 
جعله يشهر كم هو وحيد ش هذا العالم الكبير»: وأنه ثب عزلة ودون مأوى, 
رغم أنه لا يزال يقيم ب منزله وسط مدينته. ولكنه بدأ يرى العالم من حوله من 
زاوية مختلفة» حتى إن الشارع الذي قضى فيه طفولته رآه غريبا عنه» وكأنه 
يراه للمرة الآولى. ولعل ذاكرته التى عصف بها الكتاب العجيب فقدت ارتباطها 
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لكان لاع رطاكن شه سيا عه ككانها :روة ذو امنة بجا نه رديه هراد تظهيو ولق 
القناقسناهر :اانا كانه لا ر عقي )عض جسن شن كلروشيا. حك يخضينة ف عون 
اذنى أنكنا !: 

ند يد 


ناد افيتان ا اكشركه ل اراد شوو عهعاون وتاي [كتعريهة :موقيف 
أيظيا عن هؤلاء الذين سهروا على قراءة كتب - لليلة كاملة ‏ مثل (الإسلام 
والقيم الجديدة) أو (خيانة الغرب) وبعد ذلك تركوا الحانة وذهبوا إلى المسجد: 
يجلسون على الأبسطة المرشوشة بماء الوردء ويدأوا 4 التحضير للحياة اللأخرى 
التي يتوقعونها بعد خمسين عامأ أخرى. حتى إنني التقيت بشخص ما تأثر بكتب 
تحمل عناوين مثل (الحب يحررك) أو (أعرف نفسك)؛ ووالوعم ين أن بقدرد 
الناس من النوع الذي يؤمن بالنجوم والأبراج, فإنهم أيضاً بافجكانيم القون 
بصدق: (هذا الكتاب قد غير حياتي بين ليلة وضحاها)35. إذاً حال بطل الرواية 
غير استشنائي: وهذا ما يبرر الانقلاب الكبير والفجائي الذي حدث له بعد قراءة 
كدا بو اسن حكب العمل من اوناء كنب لهذا زه | نيا تقطيهن تنهار اك 
صريحة لأفكار مر عليها (باموق) سريعاً ضمن سياق الرواية المزدحمة بالأحداث 
والشخصيات»ء وعالجها بطريقة ملتبسة أظهرت غياب الموقف الجريء. كما 
تلظ بروة الامراضن الضوي عنى المظتاهر الإنعلافية: أ يعدي ادق 
الإسلاميين الذين يريدون فرض أنفسهم بقوة ب شوارع (اسطنبول) ومن طريقة 
ففافل السلطات الرسميةاسة ذم انقلا شرة: فكي من يملق نه وضبه الثيار الافكايه 
تدعو إلى إدخال الأطفال إلى مدارس تحفيظ القرآن» وثمة من يزيلها 4 الخفاء 
من قوات البوليس. ولا ارجح تملص (باموق) من الصدام المباشر مع التيار الديني 
أو السبياسي» فقد تميز بشجاعة مواقفه السياسية التي قادته إلى المحكمة. 
ولكن يبدو أنه عمل # هذه الرواية على أن يدخل ويدخلنا معه ب سرداب معتم 
لا ينتهي بنور جلي!. 
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وجد (عثمان) أن هذا الحكتاب يختلف عن سائر الكتب» ويستنهض من 
أعوراق 5 الشركة ارك نهدة ا كزها مكنتميرة السو حك اروك شومر هاوه 
ذاته الضائعة بطريقة لم تجر آ باله من قبل» وكأنه وضع من أجله دون البشر 
جميعا. ثم يتذكر ‏ بعد وقوع سلسلة من الأحداث غير المتوقعة ‏ أنه عرف مؤلفه 
العم رطق ادفطلتولقه كان محديق بواقو تقرفت اتيس ات كان 
يتشكل فيها وعيه» وأنه آنذاك كان يقرأ للعم القصص المصورة التي كان 
يكتبها للأطفال؛: وأن الرجل الطيب كان يعطيه حلوى الكراميل اللذيذة: 
وأنه قال له ذات يوم إنه سيكتب كتاباً يحكي فيه قصته: وسوف يمنح بطله 
اسمه؛ رغم أن (عثمان) حينها كان طفلاً صغيرا لا يوجد 2# حياته أي حكايات 
يكتب عنها. وريما كانت هذه إحدى مزحات (رفقي) التي انتهت بمأساة»: فهو 
كاتب سيء الحظ. 

تن زد يرد 


كتب (رفقي) الكثير من قصص الأطفال التى راجت 2# زمنها وقد أحبها 
الصغار. وخطر له حينها أن يوجههم بطريقة غير مباشرة» شفكتب لبم قصصاً من 
بيئتهم» كان يريد أن يكفوا عن متابعة قفصص رعاة البقر من المسيحيين 
الأمريكان؛ ويقرؤوا قصصاً قريباً من عالمهم عن الأبطال المسلمين من الأتراك. 
وتبدو الغاية مشروعة لكاتب ينتمي إلى مدينة (اسطنبول) التي يريد من أهلها 
الانتماء إلى تاريخها الشرفي والابتعاد عن الغرب. 

ف اقل ]لو القاليف الكو وى و شرركناقه ريحي ماهم مسقا زور غم اه 
ليس سياسياً ‏ حزب محظورء ولا يدعو إلى التطرف والعنصرية كما نستنتج: 
فقد كان يكتب بنية طيبة للتسلية والمتعة: وهذا يعني أن لا مبرر للتواري عن 
الأنظار. ولكن يبدو أن حدس (رفقي) 2 محله» فبعد اثني عشر عاماً يُصادر 
كتابه من جهة رسمية؛ ويستدعى إلى التحقيق - كما وجهت الاتهامات إلى 
(باموق) بسبب كتاباته ‏ ووعد (رفقي) المحقق ألا يعيد طباعة كتابه؛ أو 
مكدي تور عن النوال 3 عسوا لترميب ا املف اللشنروه: قناز لسن كدائنه 
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بسهولة نتيجة وعد شفهى من دون إصدار قائون ملزم بحظر الطباعة ك حال 


الكذات المرست 1 

مع العلم أن النسخ المتداولة عددها يتراوح بين المثّة والمثة والخمسين. أي لو 
وزعت بآلاف أو ملايين النسخ لتشكلت موجة عظيمة غيرت وجه تركيا 
الطاعيى على أزراف الروانة لك قبن ولفل هذا" الوهوع ممبايع تعزو ان قن الوا 
000 


(لقد فرات كتابا ولقد فقدت عالمي كله) ص 134. 


مصادقة يرى (عثمان) البالغ من العمر الثانية والعشرين الكتاب 2 يد فتاة 
أثارت اهتمامه؛ وتتكرر المصادفة مرة أخرى عندما يرى نسخة منه لدى بائع 
المشحبي مني الرصدقه ب اكوفنق حمق أن لوحف دور عد انر قيرع . 
فيشتريه وفد عزم على التقرب من الفتاة الحسناء ‏ تدعى جنان ‏ بحجة الكتاب 
الذي يبدو ب الشكل كغيره من الكتب» ثم يكتشف الشاب المتحمس للحب 
والمخداة ا نافية:قوة الكاشويك النسووى هونا المقق :أ ان رتكون لحي مسرا 
تماماً كالضوء المنبعث من الكتاب على وجهي» مثبتاً لي كيف حادت حياتي 
كلوه عدن اتخلرية )اح 36تو السفل ها أن القدوة الكقاوده دف النكنا هلتسن 
مكبو عووااظا قةاضدرا ننه نيا ان كان الس كافون با لسر بوت ور 
الحكواب كارن 

أما نحن القراء فندهش بدورنا عندما نكتشف أن الكتاب الغامض ليس 
5 الجالات الروحية والدركيد ب بكي قو تعن للرملة الأر ديل ارضن كدري 
ينبغي؛ وملوث بأهواء البشر وأطماعهم: (لم أستطع فهم كيف أنني أصبحت 
حاف لانم تقاضو لحك وريه انكو روك نتيا حفنيل بكرن ا لقنو ها 


138 


أورهان باموق.. قراءة في روايتين 


معاوك أن أرى طريقى خلال جرائم القتل» الحوادثء الموت والعلامات المفقودة 
التي امتلأ بها الكتاب) ص26. لبذا قد نتساءل بعجب ما حقيقة هذا الكتاب 
المريب حتى أذهل (عثمان) بهذه السرعة وغير مسار حياته ببساطة مثيرة للعجب. 
ريما الشعور بعدم الانتماء والافتقاد إلى الحب جعل بطل الرواية يهوي بهذه 
العفوية 4 أول كتاب لامس أحلام الطفولة والآمنيات غير المتحققة»: فبدا طوق 
نجاة لشاب يعاني الوحشة والضياع. 

ولعل هذا لا يخص بطل الرواية بمفرده؛ فقد اجتاح الكتاب أوساط 
القياه وا حوية:ه هفواية ونفوسهه ناكرا الها ؛ حتى ظهرت مجموعة من قراء 
الكتاب أشيه بالمجموعات السرية. زعم أنه لايمثل كرا م 5255 
بحسب المعلومات الشحيحة المتوفرة عن كتاب بهذه الآهمية ‏ رواية طويلة. 

7 6 


تتمحور حياة (عثمان) حول الكتاب الساحر الذي يعاف كل شيء لأجله: 
فلم يعد لديه ما يفعله غير قراءته. وحفظ كلماته:؛ والكتابة منه. وكأنه فقد 
أرادته المستقلة وأصبح ظلا للصفحات التي تتكرر أمامه إلى ما لا نهاية: 
(أخرجت قلمى الحبرويدأت أكتب كل ما أضافه الكتاب لى؛ جملة.. جملة: 
الكراسة. بعد كتابة كل جملة من الكتاب» كنت أذهب إلى الجملة 
التالية ثم التي تليها. وعندما يبدأ الكتاب فقرة جديدة:» أبدأ أنا أيضاً فقرة 
جديدة»؛ وأدركت بعد فترة أنني كتبت بالضبط نفسها الفقرة كما هى 2 
الكتاب.) 65. وهذه العملية تعيدنا إلى (محمد) الطالب 3# الجامعة نفسهاء وقد 
تخلى عن اسم (ناهيت) وأراد من الجميع معاملته بحسب شخصيته الجديدة لأنه 
أراد ترك حياته السابقة وراء ظهره» وقد عرف الكتاب المثير للشكوك. 

واسم (محمد) لا يدل على اعتناق الإسلام بالضرورة» فهذه الشخصية 
المترددة المتناقضة غير معنية بالآديان. ولعل الاسم إشارة إلى السلطان العثماني 
الملقب (محمف الفافة) اذى وخل'(التسطتظينية ) بجروقة ممهين! لتقيير اسنهها 
ال (اتسظتيول )نوها موه هنذا الدهين انهه لتجرة القالخة إلى (عنيان) تومه 
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الجدير بالذكر أن (عثمان) و(جنان) ينتحلان اسمين أيضا ‏ أثناء رحلتهما 
المشترحكة قلعية الأسماء ب دورها ودلالاتها 2 هده الرواية. 
6 كة 


من شخصيات الرواية من يقول: (أحياناً كنا نقضي أسابيع 2 فقرة 
واحدة» وأحيانا أخرى يكون كل شيء واضحاً كالجرس فور قراءته) 108. 
وهذه المبالغات أتت لتسويغ التأثير الكبير الذي يحدثه الكتاب على نفوس 
قرائه لسبب مجهول. أما مؤلفه نفسه فيؤكد ل(محمد) الذي بحث عنه حتى 
وجدهء وطالبه بكشف أسرار الكتاب»: فأخبره أن كتابه لا يحتوي على أي 
أسرار!. حتى إن (عثمان) الذي يعرف (رفقي) عن قفرب وجد أن شخصيته لا 
تنسجم مع مضمون الكتاب» فقال لتسويغ هذا التناقض الحاصل: (الفائدة التي 
ترجى من الكتاب لم تكن متفقة مع أهداف الكاتب» كان الكاتب 
دروة اظيا متقا هد لقن اج ا تتحمية محرو لم وكرو حقى بادك نجاف 
معتقداته) ص53 1. 

وريما من الممكن تفسير حضور الكتاب الطاغي بأن القراء كانوا يبحثون 
فق النسهة ربنق أوراقكتي لبذ كدعوا ] ديف وغاقو ١‏ ساديم ولك رد هذا 
التفسيو هسه فلي ةا هدد ا" كنا دون سبواننفا تحمل قمر ادق وهييو ةف 
ضلالاتهم؟!. 

كد 6 


(محمد) الذي أوهم الناس يموته وتوارى عن الأنظار: يدعي أنه ينسخ 
الكتاب النادر بأجر من أجل المال» ويعمل كل يوم لساعات طويلة لإنجاز نسخة 
كل بضعة أيام. ولكن أش الحوار ذاته يقول: (أنتظر بصبر الإلبام أن يأتي لآنني 
لا أرغب # كتابة كلمة واحدة لا أشعر بقوتها داخلي) ص292. وهذا التناقض 
4 مواقف الشخصية كان مربكاً 2 فهمهاء والتفاعل معها بالنتيجة. فهذا 
الاضطراب لم يكن على الصعيد النفسي الداخلي؛ بل على صعيد التصرفات 
غير لقع جك سنصيمة رز اتن وهيذا عامسو حة نو قتي ضدة عه هده : 
و تهون فر يكو | متنا . 
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وك[ نر عقران) كن :ستيه برو |" لاميل :ف التحامية وقد على تممرطة لجان ) 
التي قالت عنه: (لقد ذهب بالفعل إلى العالم الذي 4 الكتاب ونجح # أن يعود) 
ص46. ولكن هذه التجربة الملتبسة جعلته يفقد إيمانه بذلك العالم. ولكن 
(عثمان) يرفض تغيير رأيه بسهولة مرة أخرى وقد بات الكتاب العجيب معيناً له 
فهم الحياة من حوله كما يزعم. 

نا جز ياد 


يعتقد والد (محمد) الدكتور (فاين) أن ثمة مؤامرة تحاك ضد تركيا 
للتخلص من ذاكرتها الجمعية ونسيان ماضيها. هذا أيضاً موقف صاحب معمل 
حلويات (الحياة الجديدة) وهذا الرجل العجوز أعاد تراجع حضور الحلويات 
التركية إلى المنتجات المستوردة القادمة من الغرب الذي يحطم بقوة المال 
والإعلام كل ما يعترض طريقه»؛ وأن هذا أشبه ما يكون بحرب صليبية جديدة 
- وهذا يعيدنا لموقف (رفقي) من قصص رعاة البقر الآأمريكان ‏ ونجد تطابق 
موفف العجوزين الواضح والحادء وأن كان لكل منهما مُسوغاته؛: فكل منهما 
قوف ان فنا حاتي من خارجح البلاد يدمر أصالته وعراقته؛: رغم أن هذه المفاهيم 
تبدو غير واضحة المعالم لدى أبطال الرواية عامة. لاسيما لدى جيل الشباب 
المنفتح على مظاهر الحياة الحديثة القادمة من الغفرب» لبذا كان عرضة للتأثر 
بالكتاب الذي يعيد خلق فارته بطريقة غامضة!. 

وإذا كان صاحب معمل الحلويات بلغ التسعين وفقد بصره ولم يعد لديه 
القدرة على التصدي للموجات القادمة من البعيد فإن (فاين) لديه قوة المال ليفعل 
ما يفكر فيه؛ لقد أراد هذا المليونير الانتقام لابنه الذي تغيرت شخصيته بعد 
قراءة الكحتاب»؛ فانسحب من الحياة وانكفاً على نفسه؛ ثم استسلم للموت 
بحادث سيارة. 

كان (فاين) قد خطط للقضاء على المؤامرة التى تحاك ضد بلده 2 
الخفاء» أو ليحد من انتشارها وتأثيرها على جيل الشباب. فشكل شبكة من 
المخبرين لتعهقب القراء المتحمسين للكتاب وتصفيتهم جسدياً كحل أخير لا بديل 
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مزه وقتلع الشركة خبيبة معيو روصق نيه هزةة الشيكك: ايكيا مراف الابيح 
الضال وحمايته. ولكن نتيجة خطأ ما أطلق أحد أفرادها النار على الابن» 
ولكنه نجا وأصيب بجرح سطحيء وهذه إحدى مصادفات الرواية الكثيرة!. 
وأحس (محمد) بأنه مراقب أنى ذهبء؛ لبذا وضع بطاقته بجانب جثة 
محترقة ونقلها إلى مقعده د الحافلة؛ وأخذ بطاقة الميت ‏ هذه الحيلة قام بها 
أيهنا عتما وعدان قا رعاتهنا التتتركت ردقن اغاين) الحنه لز د 
ركه الى وستق دا :فيو متناو )"النابدك عن لديا : التعفيلة وركتان) الناحدة 
عن الرجل الذي أحبته: فلم تقع 4 هوى (عثمان) الذي صارحها بحبه. ويهدي 
الدكتور (فاين) المولع باقتناء التحف والأسلحة اديب الى ااعتينانالتوحده 
(جنان) المريضة 2 القصر وينطلق تانهنا عن (محمد) حتى يجده» ويتحدث إليه 
ظوياء من الأكتكاي: الى السك دق أببر رومكايا: ومن نجنا )ال مرمتها 
ليحميها من الموت الذي يتربص به» ولكن الموت أتاه بيد محدثه (محمد) الذى 
كني ادصسات جار .سكين النذق انكل مهد دقفن والبدة لبر يه من طاريق 
ان قم معود تلن جر ره قاين )دو الشعور يف جب الحعوين جام الات 
الذي أحبه لأنه يشيه ولده. ولكن (جنان) كانت قد رحلت إلى مكان مجهول. 
وبعد سنوات تصل ل(عثمان) أخبار (جنان) التي تقيم ‏ دولة أجنبية بعد زواجها 
من طبيب التقى به من قبل وحدثه عن الكحتاب». ولكن الطبيب لم يتأثر به 
ولم يوله أي اهتمام؛ وهذا كان من القلة التي نجت من تأثير الكتاب الذي 
ذاقوا ها مالف تقر مير فو عد شرف ته نل 
بالعودة إلى رحلات (عثمان) و(جنان) ب الحافلات التي استفرقت لشهور 
نجد حدوث مصادفات غريبة» فقد وقعت حوادث سير نّجوا منها ذاكفاء وسرقا 
من الأموات المال لإكمال الرحلة. و4 إحدى تلك الحوادث يلتقيان بفتاة أخبرتهما 
أن حبيبها الذي مات منذ قليل داخل الحاظلة قرأ الكمان ابكدا, نوكن 
اكقر ا نونارا تهنا :زرحم يو كقر عط رن لارقطيه ققد وعد انه شكال 
ااسد ريو ستضروروم يتنه الفقا كانيع الألشرت إن الوكموعة الم هد 
الشيابك انهه نا :قروو و اقل الكهاي: :لك لم الستفل أن أجرله يعسن 
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ص122. وتتعاطف (جنان) مع تلك الفتاة الغريية التى انيهرت فيهاء كمد وجدت 
ب(جنان) الملاك المنقن, ثم ماتت الفتاة أثر نزف حاد نتيجة حادث السير. 
2 76 


بعد سنوات يعود التوازن إلى حياة (عثمان) وكأنه لم يقرأ كتاباً غريبا 
قلب حياته رأسا على عقب» ولم يرتكب جريمة قتل» ولم تهرب منه المرأة التي 
أحب. فقد تزوج من امرأة جميلة» وأنجب طفلة لطيفة. 

ويزور (عثمان) أرملة (رفقي) مؤلف الكتاب» ويشاهد مكتبته ويستعير 
منها ليتعرف إلى عوالم هذا المؤلف الذي عاش ومات 4# الظل» ويكتشف ما لم 
يتوقفه أما حجن فتحكتفبق انهالم يكين قارفا كيدا »وله ينض لديه التكتير 
سو لامتص]ار لبنو نام كاده نف نكن مكو ا ضبمة ا مفرع ,كور عرزي اقكار 
المؤلفات التي أخذ عنهاء دون الإشارة إلى المصادر: وعلى الرغم من ذلك برز 
الكتاب بمضمونه الملتبس على الجميع: (بعض المشاهد 2# (الحياة الجديدة) 
كن تعدا في وسفن الك لاف حك نس من كوذة ااا هذ اشنا نف تنك اكد 
أو تم اقتباسها بالكاملء لقد انتفع العم رفقي بهذه الكتب بينما كان يكتب 
(الحياة الجديدة) بالسهولة نفسها والروتين الذي كان الوضع عليه عندما افتيس 
ضبورا وكلماك من القضعن الصورة) :3317 أى أن هذا الكدانب الذي أخار كل 
هذا اللتظط: وارنع كركف الفوصى. وقسب ذا تهراه مج وحن إن كير 
أصيل» ويفتقر إلى إبداع حفيقي؛ قمؤلفه > حل ما كتبه للصغار والحبار 
يعتمد ويستند على ما كتبه الأخرون. 

يبدو أن الأطفال الذين قرؤوا قصص (رفقي) 4# طفولتهم وقعوا بسحر 
كتابه وقد صاروا شباناً » ريما لأنهم وجدوا الأسلوب ذاته الذي كان يجعلهم 
يصدفون كل ما كان يعقص لبم. ولكن هذا اللبي عير ب والح كييك 
فالكبار يستطيعون معرفة الفرق بين الواقع والخيال بيسرء فضلا عن أن 
الظروف الحياتية تغير من طبيعة الإنسان ورؤيته للحياة!. 
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ويعيش (عثمان) حياة مطمئنة ويبلغ الخامسة والثلاثين من العمر. وذات يوم 
ووكب ك3 المقعك الأول يف جافلة فنا وغتدما مرف شا حدق 3 الاتهاه المماكين 
يدرك فجأة أن حادثاً سيقع: (عرفت أنها ستكون نهاية حياتي.. ولكن أردت 
فقط أن أعود إلى البيت؛ لم تكن لدي أي رغبة ب الموت على الإطلاق» ولا 2 
العبور إلى (الحياة الجديدة) ص383. فهل كانت الحياة الجديدة تعني الانعتاق 
وفالوهيل عن ال دفن ان عالم آخرة هذا لا يبدو مؤكدا ‏ ككل الأفكار التي 
دازف > دهن عبرا الكتاب الذي ظل عصيا على فهم قارئه»: وقراء الرواية 
أظن 1 

وتنتهي هذه الرواية الطويلة التي قد تثير ب# ذهن القراء أسثلة لا تجيب 
عنهاء بالطبع ليس من مهمة الروائي الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها 2 
أعماله. ولكن الأسثلة لسر الرواية ذاتها التى لم تكن مقنعة 
كعممل روائي مميز ل(باموق) الذي حقق تلك الشهرة الأدبية ب العالم» فحتى 
المتعة 2 القراءة لم تتحقق نتيجة إثقال الرواية بالكثير من التفاصيل ‏ ومنها 
المكرر - الذي لم يُثْرِ السرد, فضلاً عن أن السرد ذاته لم يكن معنيا يجماليات 
السردء فازداد الم الرواية ويا" 

نيزنا يد 


كو خط لبا كعراء السرال عن نعبب قيام (زكيى )اجدور مامشى إن 
حافيتيظل الرواية الذي ليك اكدز الشتحصوات تميرا ب د الرؤاية وهم انه 
مؤلف الكتاب المذهل الذي كان محور الرواية؟! بل لماذا هذا المؤلف لم يتمتع 
بالعبقرية رغم أن كتابه لم يكن كتاباً عادياً؟! بل لعله الكتاب الذي لم يوجد 
مدل اردق العالم !الع 

ريما مجرد طرح مثل هذه التساؤلات يؤكد أن ثمة خللاً 4 بناء الشخصيات 


وتوزيع أدوارها!!!. 
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(الكتاب الجيد هو شيء يذكرنا بالعالم باسره) ص 2903. 


من الروائيين المغامرين (أورهان باموق) الذي لم يستسام للسرد الرواثئي 
التقليدي؛ وحاول التجريب ضمن تيارات السرد المنطوية تحت راية الحداثة» لعله 
بحت فين أمتلوبه قافن تدروو تمر هه ونمه د ذلك انسريا » البجرةة قير 
المنضبط بصرامة يسعى إلى فوضى سردية فد ترهق القارئ ولكنها فد لا تدعه 
متلقيا سانيا رول القترمكه ف هرم الفرافغاث التروحك: بخن هبه 

ولكن ل(باموق) طريقته 2 كتابة الرواية التي تظهر بوضوح 2 مجموع 
أعماله؛ لعل أهمها (الحياة الجديدة) التي اشتغل عليها بجهد خاص ‏ كما يبدو 
وفيها يعيد طرح هواجسه وأفكاره بطريقة تختلف إلى حد ما عن رواياته 
الأآخرى» حيث حاول بهذه الرواية إدخال شيء من الغرائبية دون شطط على عمل 
يطرح الأسئلة ولا يجيب عنها مباشرة» أو يتركها دون إجابة. 

ورغم أن (باموق) من الكتاب ال معنيين بالتجديد 2 الرواية المعاصرة التي 
كانت نتاجا أوروبيا فإنه لم ينقطع عن عالمه اشرب الذي ينتمي إليه؛ ولم 
ينبهر ويتغرب عن جذوره؛ ويبدو هذا الانتماء بطريقة جلية ‏ شغفه يمدينته 
(اسطنبول) التى كتب عنها بحب بكل ما تمثله أ التاريخ» ويما تعني له 
بشكل خاصء وقال فيها (افتنعت أحيانا بأن اسطنيول التى ولدت وأمضيت 
حياتي فيها هي قدري الذي لا يمكن أن يناقش) 7 فهو لم ينبهر بالحضارة 
الغربية بل فهمها بعمق» ولم يتعصب لشرفيته بل انحاز إليها بموضوعية؛ وعلى 
اترفم من ذللت كلاك أسكلة البونة ليه غير شفع :انافاع وقايلة العف والعالجه: 
بطرق مختلفة؛ وهذا ما يتجلى 2 هذه الرواية بوضوح. 

لقد أراد هذا الرواتي لامكا اللكوارة عن سوة دمن قوق أ قنية رولك 
بعفوية الطبع البسيط البعيد عن تعقيد الصنعة الفنية المترفة. 

, يد 


1 
عقيو ن الوك رياف ب المويتة اكرسية دهن الما عبس التر سه 12 
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ل شك # أن «باموق) أحد أشهر الروائيين عالميا لبذا يبدو انتقاده بقسوة 
هوا قم مقبول :ند العركك السافه: لان الشافه انام محل هذه الختور: العريطي: 
ليس لديه أخطاء كبيرة؛ وإن كان لديه هنات فهي بسيطة ومن غير اللاثئق 
الوقوق عنوها علوي ١‏ 

ولكن النشن الوضوعي :ل يرف بالشيدرة الأنها مسايدية ولا شيف علو يجان 
لبذا يحق لنا السؤال 2 معرض حديثنا إن كانت أعمال هذا الكاتب التركحي 
ستعيش لأكثر من قرن؟ كما هي أهم أعمال الأدباء الكبار 2# العالم!؟!؟. 


5 
(أرى نفسي كشخص خلق من الضوء المنبعث من الكتاب) ص34. 


بطل رواية (الحياة الجديدة) هو الشاب (عثمان» الطالب 2 كلية البندسة: 
و(أورهان باموق) يحمل إجازة ش البندسة؛» وهذا التشابه ليس الوحيد بين بطل 
الرواية وكاتبهاء. فاليطل هو الراوي/ صاحب الحكاية؛ وهذا ما قرب المسافة 
بين الشخصية والمؤلف» وعزز هذا الحضور ضمير المتكلم» وهذه الصيغة 2 
بناء الشخصية الروائية سوغت نسبيا لبطل الرواية مخاطبة القارئ بطريقة 
مياشرة من حين إلى آخر: (لو لاحظت أيها القارئ» فأنا يقظ الضمير كفاية 
لكي لا أدعي أن هذا حدث نتيجة الكتاب) ص321. 

هذه اللقية السردية استخدمها (باموق) آيضنا قاروايقة (اسمى أ حمر ) الس 
تتعدد فيها الشخصيات التي تفصح عن نفسها بالطريقة ذاتهاء رغم أنه ليس فيها 
بطولة منفردة » فالرواية كاملة يرويها من يقوم بدور هامشي إلى جانب بعض 
الشخصيات المؤثرة» وحمل هذا الراوي الاسم الأول للروائي (أورهان) وقد كان 
له فضل جمع الأحداث وروايتها بطريقته. أما 2 (الحياة الجديدة) فالراوي كان 
من جملة الشخصيات التي تقوم بأفعال مؤثرة ب سياق الحدث. 
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«اخصيرك الشعسيوافاية التزوايقن :د (السظتيول) مويف رناهوة) انس 
اتخذها مكانا لأغلب رواياته. ولكن الأزمنة اختلفت 2# الروايتين» ف(اسمي 
أحمر) تعود إلى القرن السادس عشرء أما (الحياة الجديدة) فإلي القرن الماضي 
الذي تفصلنا عنه سئوات قليلة» وليس مئات السنين كما 3# الرواية اللأخرى. 
لبذا كانت ثمة حكايات كثيرة ب رواية (اسمى احمر) التى أخذت قالب 
الحكاية. أما أ رواية (الحياة الجديدة) فالراوي بضمير المتكلم ينقل إلينا 
مجريات الأحداث: ولا يروي لنا أي حكاية. 


(لقد تغيرت حياتي كلها بعد قراءة هذا الكتاب) ص 43. 


مرق فقوو انق الامللاسة والرينية البزى لأ تعرمية الكباتمن الإسمعةة بوه 
(الحياة الجديدة) صراع خفي بين الثقافة التقليدية الشرقية وموجة الحداثة 
الملفائيكة الا ناهين العري؟ وهةة الصعرامات يك ن: شيك اتفوده ترح 
انتقالية» أو لمرحلة تحول. ولعله تعيير عن مخاض أو بحث لبوية عير محددة 
اننظ الدينة العريةة (اتيظتيول) :ال اسضتل وين فاردين ل مكوة على وفاق 
حقب تاريخية عديدة 2 وهذدا مأ خلق فلما بين شخصيات الروايكتين, وحيرة أمام 
العالم الذي يتغير بمسوة من حول الشخصيات التى مازالت 2# مرحلة البحث 0 
الانتماء. وقد تناول (باموق) هذا الموضوع بعجالة كش هذه الرواية» أو لم يفسح 
المجال لمعالجته بالمقدر الحات لطغيان الاهتمام بتفاصيل أخرى 2# الرواية: 
تاكتفي ناراف خامضة ساس وذلك يفلاف رؤارته (ابنين الجسدر الى عاله 
فيها الموضوع نفسه بطريقة مبتكرة من جوانب عدة» بأبعادها الفكرية 
والاجتماعية والتاريخية؛ وكثيرا ما خرج عن بؤرة الحدث المركزية وأدخل 
قصصا إضافية استيمت: 3 إثراء الملوضوع وإغناته. بيئما 2 (الحياة الجديدة) بمي 
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التالعيفدهة الكت نظ اترواكة إلا أن الكانى لم برع بيع الأتره :وقرله 

ويظهر هذه الصراع 2 (الحياأة الجديدة) بأكثر من وجه_ منها حبات 
الكراميل وقصص الأطفال وجميعها لم تحط بالموضوع من جوانبه كلها ؛ أو 
ونكيسا جنك وحة و حون رهة التكبى هل بتاع التعتصي ف الى حكانت كدر 
تاها وا دلوت الذي ككان كا لغا وساف اندرو وق لاخو 


(كانت هذه هي الحياة.. الحياة التى صادفها في الكتاب) ص95. 


لاشك أب أن موضوع الروايتين غير تقليدي؛ وله جاذبيته الخاصة على القراء 
وغثناق الكتب» بغضن النظر غن السوية الذكرية والأدبية والفنية 4 كل رواية 
على حدة. 

كل رواية يوجد كتاب ليس كغيره من الكتب؛ ونتيجة لذلك تتمحور 
العن افك كك دروا ند جه ا كم دو بون هن لكان ميعن تانر المستصسمانه 
للكتاب وأفكارهم حوله؛ وإن لم يكن الكتاب يستحق هزه الأهمية بحد 
ذاته. 

الكتاب 4# (اسمي أحمر) نعرف عنه كل شيء كقراء؛: ولكنه بالنسية 
للشخصيات محاط بالسرية لأن الكتاب يُشتفل عليه بطلب من السلطان بعيدا 
عن العامة وكان كتابا مختلفاً بذاته لأنه يمثل محاولة للخروج من تقاليد 
التتوقن الغديمة وإتباع | ضول الرسم الحديه الؤاقد .ومو مشقول باليك :ولا يود 
باحو شمر تسق راسد وه و سني اننا ف ايكون ا اككمان افردن) نقانة 
والعتيونية الداترة السشيرة من التعاتنين الكتصبين بالنقن وا مبولة: وضوييةد 
المواصفات خلاف الكتاب 2# (الحياة الجديدة) الذي اشتغله مؤلف واحد بدافع 


148 


أورهان باموق.. قراءة في روايتين 


الشخصية الوادعة؛ وكتبه ليسلى نفسه والقراء. 
ثم يقتل الكاتب المغمور (رفقي) بالرصاصء ولم يعشر على قاتله ‏ حكل 
المقتولين غدرا # الرواية!. وثمة جرائم تقع 2 (اسمي أحمر) ويكتشف أمر 
القاتل الذى يعاقبه أصدقاؤه بطريقتهم الشنيعة. 
6 6د 7 


منذ القراءة الأولى للروايتين يظهر بجلاء تفوق (اسمي أحمر) من جانب 
الصنعة الروائية» فالحبكة متقنة يمهارة» والأحداث متعاقية بسببية منطقية: 
وتتناسب ظروف الشخصيات مع أقوالها وأفعالباء أما 3 (الحياة الجديدة) فقد 
غابت شروط الصنعة الصارمة» وتشتتت أحداتها وتيعشرتء». واضطربت 
شخصياتها من ناحية التباس أفعالها مع ظروفها الموضوعية» إضافة إلى تكرار 
تفاصيل لا موجب له: فقد ظلت الكفر من الأشياء غير واضحة: إضافة إلى 
حشو سردي لا طائل منه» فلم تثر الرواية كثرة التفاصيل» بل زادت من إبهامها. 
وهذا التشظي السردي قد يضيع القارئ؛ أو يدفع الملل إلى نفسه» رغم محاولة 
(باموق) ربط جميع تلك المكونات بخيط وهمي مع التقدم 2 السرد» ورغم هذه 
المحاولة غاب عامل المتعة الذي يميز الآأدب عن سواه من أساليب الكتابة. أما 
لدى الانتهاء من (اسمي احمر) فيجد القارئ رغبة 4 إعادة قراءتها مرة أخرى 
لمضاعفة المتعة» فهي رواية شائقة للقراء ومثيرة للاهتمام. 

6 كا 


ل (الحياة الجديدة) سنفترض أن البشر عادة لا يميلون إلى الأشياء الجديدة 
ويتوجسون منهاء لبذا لم يرحب ث الكتاب غير فئّة الشباب» ورغم ذلك نجد 
هذا التفسير غير كاف لتسويغ كل هذه الموجة التي أثارها الكتاب من حوله 
طوال صفحات الرواية. 
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أما (اسمي أحمر) فتطرقت أيضآً إلى موضوع دخول الأشياء الجديدة إلى 
النمط الحياتي اليومي فأحدثت صدمة غير متوقعة» ولكن ضمن سياق حدث 
مُسوَّغ» وبالتالي كان وقوع جرائم القتل متوقعاً. خلاف (الحياة الجديدة) التي 
بقيت تعاني من الإبهام المغلق» وليس الغموض المفتوح على التأويل الممكن. 
6 6 76 


بين 81 الأجلوت نف (البحياة التجدونة) لاقن اعهابا من اذا سس ١‏ اكخينسية 
برأيهم مايمثل أحد تيارات الحداثة أو ما بعد الحداثة ‏ لا أميل إلى هذه 
التصنيفات ‏ ولعل (باموق) وجد مثل هده التيارات العارضة مناسية لرؤيته 
الأدبية» أو لعله تعمد الانتماء هذا التيار الذي روج أعماله»؛ أو لآنه استسهل هذا 
هذا الاستنتاج فقول (باموق) _ 2 معرض حديثه عن هذه الرواية: (مع أفول رواية 
المرن التاسع عشر؛ كعد العالم وحدته ومعناه. وعندما نشرع 4 كتابة الرواية 
اليوم؛ حل ما لدينا من فصاصات وشدرات. ويمكن دا أ يكون مصدرا 
للتفاؤل: بتخليص أنفسنا من التراتبيات» يمكن أن نتقبل العالم كله وكل 
الثقافة والحيأة. والتكن ركنن اهنا أن كوو ينين ضوف وال مبطرات 
والفوضىء» مما يجعلنا تقلل من السردء تدفع مراكز فصصنا من المرحز إلى 

1(7) 
البواميش 1" . 

وريما تعمد (ياموق) حشد الرواية بالكشر من الشخصيات والأحداث التى 
تتفاعل قيما بينينا قنك ؤلألات قابلة للناوكل :وللتفسير لصبالع الولف اذى 
على دهرة عايية و ركاذ بحرو لتاقم على تناه اللرواية اشنينا ديكا ل 
جهده التأويل لصالح الرواية وإن ألصق بها تفسيرات ا وجود لها ل الرواية!!!. 


وان الخرن) الوق فيه اهن 309 
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بيئما(ا سمي أحمر) لم تقع 2 الإبهام رغم موضوعها المرحبب وأتت 
ووو كذيا شن السوصسة التدكرة الس لا قدو القراء يوط تهنا لذن الشرحضة اكد 
مشغولة يمهارة» إضافة إلى السرد المكذف المصاغ يحرفية عالية. 


«هل يستطيع كناب نغيير حياة شخص) ص 159. 


زوائة (الغيناة الجدسدة) لم تكن رؤابة شنائقة موليسية على تمطدرواياك 
الروائية البارعة (أجاثا كريستي) ولم تكن رواية نفسية معقدة بحسب أسلوب 
(فيدور دوستويفسكي) أما الأشياء العجيبة فلم تكن معالجة بطريقة مبتكرة 
كما لدى (غابرييل غارثيا ماركيز) ونآت بنفسها عن سريالية (خورخي 
بورخس) ريما هي محاولة للجمع بين تلك الأساليب ثم الخروج بأسلوب خاص 
أكثر متعة وإدهاشأ. ولكن هذا لم يتيسر ل(باموق) الذي قدم رواية غير مقنعة 
بما يكفي لكاتب يمتلك كل هذه الشهرة. وتلك الإخفاقات 2# هذه الرواية 
تجاوزها (باموق) بمهارة ب (اسمي أحمر) التي كانت رواية مميزة ضمن أعمال 
المؤلف, وتشير إلى وجود روات الك ومن صنعته؛ وهذا يؤكد أن من يمتلك 
مثل هذا الأسلوب البارع لديه القدرة على كتابة روايات جميلة إذا اشتغل بجد 
على مشروعه الأدبي ولم يكتف بالاستناد إلى الشهرة التي وفرها لبا الحظ! أما 
تفاوت المستوى الأدبي لدى أي روائي فنجده حتى لدى كبار كتاب الرواية 2 
العالم» فأعمالبهم الروائية لا تسير بخط تصاعدي دائماء وهذا من الطبيعة 
البشرية على كل حال. 

ولست الوحيد الذي يجد أن رواية (اسمي أحمر) الأكثر تميزا بين أعمال 
المؤلف» فهذه الرواية هي التي نالت معظم الجوائز التي حظي بها (باموق). 

ينا يد 
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حى ان شو سن اجرية (أررها جافوة إن برواشه ا تكاميية رافهيا: 
الجديدة) صدرت عام 1995 أما روايته السادسة (اسمي أحمر) فصدرت عام 
8 ورك هنم اللو القتضيرة دقلا تر اعد كان لاافاشرواهه .ف نطو 
التغرية الوواققة 1ر5 | الآديب الناى خللك أعمالةفخور هذل التفاددواثد ارسين' 

ثمة سؤال يطرح نفسه 4 نهاية هذه الدراسة: لو تناولنا أعمالاً جديدة 
كافك وقازناهنا طلخ مادق الروايقين نكيف ب تكون النقيحة يا ترى 1915 


المصادر: 
1( اسمى أحمر رواية ‏ ترجمة عبد القادر عيد الك كاد المدى ‏ دمشق 


ط2 /2004. 


2 ألوانأخرى مقالات ‏ ترجمة: سحر توفيق ‏ دار الشروق القاهرة 
ط1 /2009. 

3) اسطنبول الذكريات والمدينة ‏ سيرة ذاتية ‏ ترجمة: عبد القادر عبد اللى - 
وزارة الثقاطة ‏ سلسلة آفاق ثقافية ‏ 37 دمشق 2006. 

4) الحياة الجديدة ‏ رواية ‏ ترجمة: سها سامح حسن - مراجعة: د. أماني توما - 


تقديم: عبد المقصود عبد الحكريم دار الانتشار العربى بيروت ‏ البيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ‏ ط]1 /2010. 
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روائي وقاص من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


حينما نقرأ "غيفارا" أو مسرحية "دولة الشمس" اليوم قد نشعر بغصة في أرواحنا ذلك لأن 
الحلم برفع الظلم وتحقيق العدالة والمساواة قد تراجع وانكفأت معه الطموحات لتبقى مجرد 
هاده قيلت سيت ,ل يوم :ها وجالها :الك اكحال اده انفاشتلة: الى ١‏ ا يعن عاق 
الأرضء لكن الأمل سيبقى بازغاً مثنل شمس في الضمائر المتوقدة 


محمد الحفرى 


نقول ذلك بداية ونحن نرى اليوم ونشهد عاك مظنا فلس والههرا عانت 
والانقسامات والتناقضات:؛ ومليئاً بالظلم والجور الذي تعدى مستوى الأفراد 
والجماعات بل صار يشمل معدبوات ود بأكملها يراد لبا أن تباد أو تزول 
بكل مكوناتها من فوق هذه الآأرض 
من جهة أخرى يجب علينا القول إنه كان ومازال لشخصية غيفارا العالمية 
شير الكبير على الأعمال الأدبية سواء مك سيا أفرؤؤاية ادشهرا واغليق 
0 كافة؛ فمناصرة الحق ودرء الظلم هى أهداف ليست بالقليلة» ومن هذا 
المنظار كتب 'فولكر براون' مسرحية غيفارا أو 'دولة الشمس' والتي ترجمها 
للعربية الدكتور عادل قرشولي. ولدينا مسرحيتان عربيتان على الآقل تجدر 
الإشارة إليهما وهما ليلة مصرع غيفارا لميخائثيل رومان و مأساة غيفارا لمعين 
بسيسو والأولى كما تذكر المصادر تركز على الفداء والطهر لكنها تخلط 
بين الثورة والفوضى والاستشهاد. كما تخلط بين غيفارا وشخصية السيد 
المسيحء أما الثانية فقد أراد بها بسيسو أن يصور الثورة الفلسطينية وقد عمل من 
خا هلتك ساف ككدونه فار : ' كدان شيعه | نجنا اأورنة سن ماه 
أخرىء ليس من الجبل أو الغابة» كان عليه أن يبدأ من مصنع.. و4 مجال 
التأثير والتأثر نذدكر صرخة الشاعر أحمد فؤاد نجم أو قصيدته التي تحمل هذا 
العنوان والتي غناها الشيخ إمام حيث يقول # مقطع منها: صرخة جيفارا يا 
عبيد » بأي موطن أو زمان» ما فيش ما فيش» يا تجهزوا جيوش الخلاص» يا 
تقولوا عالعالم خلاص". وهذه الأمثلة التي ذكرنا تؤكد أن أسطورة غيفارا قد 
نمت بعد موته» ولم تتحول إلى رماد وأصبح اسمه راية رفعها الطلبة ‏ شوارع 
باريس وشيكاغو وبرلين ولندن وبونس أيرس وغيرها # السنة التى تلت مقتله. 
ومؤلف المسرحية التي بين أيدينا عاش بعد الحرب العالمية ‏ جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية حيث كان 2 العاشرة من عمره حين تم تأسيسهاء ولعل ما يجمع 
فولكرووراوان نانك رومن ا لكداب الك رسو زنك هين تحضفية هاننا هنا 
يشق صفوف النقاد والقراء بين مؤيد ورافضء وعلى الرغم من ذلك الجدل 
فالجميع يعترف بأهميته كواحد من أبناء جيله. وقد قيل إنه الامتداد الطبيعى 
رتوت رسيت وقيل كل مسرحية يكتبها تعتبر محكا لمدرة المخرج والممشل 
د نون 4 أان» وفيل إن كان المسرح السائد يصعب عليه تقديم مسرحياته 
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كاأين ذا مين ندا وس هنا امنا قداو لامكا اريقف يخاي كلتمن مين 
خلال بيدرى أحد شخصيات المسرحية حيث 5 مقولة بريخت الشهيرة: 
المسرحية الجيدة تحتاج إلى مقاطع بسيطة وأخرى غامضة؛ وكمية من الحصى 
والكثير الكثير من العبث» وينبغي أن تكون بحيوية الحياة . 

وتموق التككر القيفية واقنهة ف مها زيف | التعن حنيف انثا و لاك عن 
جوهر الإنسان وجوهر التغيير ب المسارين التاريخي والاجتماعي وعلاقتهما بسلوك 
الفرد؛ من دون التغافل عن البنية الدرامية التي اعتمد فيها النهاية المفتوحة ومثل 
هذه النهايات فيها إمكانية دفع المشاهد ايفن الحدث 4 بعده التاريخي 

تبدأ هذه المسرحية من نهايتها ونعني موت بطلها تشي غيفارا الفدائيون 
والجتوة ف بزوافع الوت: هيوضسب :3 السيقف يشية ففحة حشرة» بهل حجن 
غيفارا الدامية المغطاة بآثار الحروق" ثم تبدأ بعرض مشاهدها التي تستعرض 
حينائهةا اليطن والشخصيات :الى ماق ممه ظروفا 'صبعية وخاصة اتا 
محاصرتهم > الغابات؛ وتنتهي بالفراق الذي حدث بينه وبين صديقه الذي راففقه 
لسنوات طويلة2» وهو علدا فد يعني بذلك الصديق الرئيس فيدل كاسترو » وفد 
تنك كرا فيد مضنا يها عك عيبا م كزيوييا و تجن الو لطع كان قسون نك هنذا 
الفراق نهاية أخرى لعمله غير تلك التي بدأ بهاء لكنها قريبة من تلك النهاية: 
فالفراق مؤلم وجارح أكثر من الموت ذاته؛ والموقف التراجيدي لا يصبح 2 موت 
البطل مادام الحدث يتمركز حول الدوافع التي حركت غيفاراء بطل هذه 
الممسرحية وتلك الظروف الموضوعية التي تحاصر هذه الدوافع» وبالتالي يحاول 
براون أن يكشف عظمة ثورة فجرت» وكشف المعيقات التي تواجهها. ثم أن 
مرو وو ا ا بل هو العالم بأقطابه 

ثة التى كانت سائدة 2# تلك الفترة؛ ونقصد الاءث شتراكي والرأسمالي ودول 

0 الثالث كما يطلق عليهاء وقد قطع الحدث الأساسي بمشاهد أراد لبا أن 
تكون موازية للحدث وساخرة ب أن. ليذكرنا بمسرح العبث ومثال على ذلك ما 
دار بين الفيلسوف ببدري وعالم الآثار بومهولد . 

لا يعتمد فولكر براون # تقسيماته الداخلية على المشاهد كما هى عادة 
بعض الكتاب الذين يضعون المشاهد ضمن فصول متتالية» ولكنه يعتمد على 
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الفك ته الواكلية 'فيقة الويف ب القافة - الجماهي:قاننا الفوانية المكمين أن 
الإنسان الجديد ‏ القيادي ‏ الانطلاق وش هذه العناوين الداخلية دلالات يتغيا 
منها الكاتب أهدافا يريد أن يصل إليها فمهنة الموت على سبيل المثال هي مهنة 
من يحملون السلاح الذين يقتلون ويُقتلون» والغابة هي المكان الأخير الذي 
مكلو ا العه اناا سامير انق تكايو ا اسه قله نكر فونه أو مومه 
يحملون السلاح بل كانت مع البدوء والاستقرار. وهذه العناوين الداخلية شملت 
أيضا يْ محتواها نظرة المؤلف إلى الحدث التاريخي متلمسة عمقه الفلسفي 
وذواطية ]| تحض] تسق الندون: 

وكما هو معلوم تاريخياً أنه ب عام 1965م تخلى غيفارا الطبيب الأرجنتيني 
الذي شارك كاسترو ب تحرير كوبا عن منصبه الوزاري الذي أسند إليه 24 
كوبا الفتية آنذاك وذهب إلى بوليفيا ليشارك 2# القتال هناك» ويبدو أنه يدرك 
قيامه بمغامرة نهايتها ليست مؤكدة أو معروفة. يتضح ذلك من رسالة كتبها إلى 
والديه يقول فيها: كثيرون يقولون إني مغامرء وهذا صحيح لكنني مغامر من 
نوع خاصء فأنا من الناس الذين يضحون بحياتهم كي يبرهنوا على أنهم 
محقون» وريما كانت هذه هي نهايتي رغم أنني لا أبحث عن نهاية كهذه: إلا 
أنها إمكانية تقع 4 حيز الاحتمال المنطقي»؛ فإن حدث هذا دعوني أعانقتكم 
لآخر مرة...' ونشر غيفارا على اليوميات البوليفية عام 1967م "كان هذا الشهر 
أقسى شهر عشناه منذ بداية المعركة وبعدها كتب على اليوميات ذاتها ليس 
نه املف امسفادة الاتس توفت كرون ”و كن 1ق الفالاهن لأا تضهو نال 
درفت النوا. 

واسكشاذا إلى هذه الوثيقة التاريخية آنفة الذكر نجد أنفسنا أمام أسئلة 
طرحها النص من أهمها هل كان غيفارا مغامرأ؟ هل كان طوباويأة هل كان 
أسطورة لا غيرة هل نؤلبه أم نلعنه5؟ والأهم لماذا فشل هو بالذات5 لندرك أن 
المؤلف قد بنى على موقف صادق وعلينا ألا نسكت عن شيء؛ علينا أن نعترف 
بكل خطأ حين ندرك أنه كذلك كما يقول بطل هذه المتجوهوة اكه هل 
الرغم من ذلك يبدو متشائماً إلى حد ما. : ذلك من قول غيفارا: لا أرى إلا 
عالما نازفا بالدم: بركانا يتحفز للانفجار» لم أعد أستطيع القتال لكنني 
أستطيع الموت. وعلى كل فتلك خيارات قاسية وليست مستحبة»؛ تصل بنا أحيانا 
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الم التخلونة المؤهقة الفاكلة ان التحور يهو الكسقتتاءوالتبرهي القاغن نزووهه هذا 
ما يعيدنا لنسأل هل أراد غيفارا أن يكون دونكيشوت زمانه ولكن بصيغة 
مكتاقة يحاول ذها وفنم الظكم انما وجدهة وها يوكن :لنا أنهي هذه النظر: 
السوداوية التشاؤمية التي تحدثنا عنها هو حواره مع الفتاة تانيا": حياتك الآن 
مرتبطة بحياتي وعلى غير ما كنت تحلمين؛. سوف تعيشين معي الحياة الجميلة 
الذي رت ١‏ 

من جهة ثائية ثمة فارق كبير بين الحلم والتطبيق وبين الفكرة والوافع وقد 
يكون هذا ما أراد 'مونتخة أحد شخصيات هذه المسرحية إيصاله إلى غيفارا 
حين قال: يا للسرعة التى تحمل فيها أحلامك إلى القبرء لآن خبز الشعب الذي 
أراه أمامي ليس عجينة جاهزة للخبزء هذا الحلم هو وهم طفولي يا غيفارا. وقد 
نجحت الثورة ب كوبا ولكن ليس شرطأ أن تنجح ‏ مكان آخر وقد اعترف 
غيفارا على أرض الواقع أن الناس لا ينضمون إليه أو إلى ثورته وهذا ما أكد 
عليه براون ‏ هذا النص. 

غيفارا: أيها الأخوة على أي شيء تقفون؟ 

' الفلاحون يحدقون فيه 

يتابع غيفارا: على أرضكم التي سوف نحررها نحن بأيديكم.» أنتم أيضا 
تلك الأيدي التي ستمنحونها لنا. 

الفلاحون يواصلون صمتهم. 

المعلم: لا يريدون ذلك» أنهم يستغربون لبجتكم يا سيدي» ألستم أجانب؟ 
البيض يكذبون؛. هكذا يفكر الفلاح هنا والغرباء يسرقون. 

لنقول بعد هذا المقطع أن هؤلاء الناس الصامتين هم على الأغلب غير راضين 
أو مقتنعين بما يفعله هو ومن معه؛ وبالتالي يصبح من حقنا أن نسآل أي ثوري أو 
قائد أو أي أحد يتكلم باسم الجماهير هل استشارهم قبل أن ينطق بلسانهم؟ 
سؤال نشرعه دائما بغض النظر عن خطاب البطل المثالى وكلماته المنمقة التى 
يقول فيها: ليس على الفلاح أن يصبح ثورا يحرث الأرض بعظامه . أو قوله: أيها 
الأخوة العالم يمكن تغييره. 
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هذه المفارقة بين ما نريده وبين ما ينطق الآخر عنا هي إحدى الإشكاليات 
الحى تدوع عليها تظبرة مراون لبعيرق موقمين مع رين من الدوزة لالظ د لتب 
أحد المشاهد حيث مهرج يحمل منظارا ويقف على شجرة يرقب قدوم غيفارا ومن 
معه» بينما ينقب المهرج الثاني عن آثار دولة الشمس التي يفترض أن تكون فبائل 
'الانكا" النقوضة :كن الستيا يونا عق القارة الأمويككية بحن تقول عنها ذلك 
الرجل وكأنه يحلم بها: ' دولة الشمس» لا عبيد» لا ديون» لا فروق . 

تدل الكثير من الأقوال 2 هذا النص على عمق النظرة الفلسفية وهي 
تعتمد جمالية فائقة فيها الحكمة ويعد الرؤية وندلل على ذلك بهذه الأمثلة: 
ستكونين موجودة حتى وبعد مغادرتك الوجود ء الموت سيوصلك إلى الحياة . 

لن يكون هناك حب غير الحب الذي سيضمنا بعد ذهابنا 

الحكايا التي سيرونها عنا سنذهب معأ" 

و هذه المسرحية اشتغال على حالات مختلفة ومستويات عديدة فيها 
الحقيمي والتاريخي والفنتازي الذي يقترن بالوافع والخيال ولو تابعنا كلام 
'مونخة سنجده يعري غيفارا من البطولة بقوله ليس أمل الجماهير هو الذي 
يحملك؛ بل يأسك من كل ما هو حي؛. كلا لن أحرك من أجل انتحارك هذا 
مداكد ”الك الكافي لم نفل نك امطاك نا خرى عن وضع بكالة ذف ركان 
البطولة الحقيقي» وهو 4 مطارح كثيرة ذلك الفدائي المستعد دائما للتضحية 
ولا يتردد حين يلبسه ثوب الأسطورة ليتماشى 2 ذلك مع سيرته التي غدت على 
كل لسان. والمؤلف كما كتب أ تقديم هذا النص الصادر عن وزارة الثقافة ‏ 
دمشق 1991م أراد أن ينزع عن غيفارا الصفة الرومانتيكية ولكن من دون أن 
يجرده من الصفة الثورية وهو ب هذا كانما يدخل ب حوار مع اتجاهين كانا 
يقفان 2 قطبين نقيضين. وما يجدر ذكره هنا أن الكاتب فولكر براون قد 
عمل مطبعة ومنجم ومصنع قبل أن يدرس الفلسفة 2# جامعة لايبزغ وبعد أن 
أنهى دراسته عمل مستشارا دراميا ل مسرح "الرلينرانساميل" الذي أسسه 
بريشت» وهو يكتب الأنواع الأدبية كافة؛ وخاصة القصيدة والمسرحية ومن 
مجموعاته الشعرية نذكر استفزاز لذاتى ‏ نحن وليس هم ضد العالم 
البندسي ‏ التدرب على السير بقامة منتصبة ومن مسرحياته الحفارون 
هينتسة وكونتسة ‏ تينكا ‏ سلام عظيم ‏ ديمتري ‏ موت لينين . 
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أدباء روسيا العظام.. 
النهايات المأساويةالغامضة 










منير الرفاعي 


1 


مترجم من سورية ‏ عضو اتحاد الكتاب العرب 


انتهت حيوات عدد من كُتاب روسيا الكبار نهايات مأساوية» وذلك إما قتلاً أو تعذيباً 
أو انتحاراً. وعاش أغلب عظماء الأدب الروسي حيوات قصيرة. فقد كُتل (بوشكين) وهو في 
السابعة والثلاثين» و(ليرمونتوف) في السادسة والعشرين من عمره. أما الشاعر الكبير (سيرغي 
يسينين) فكانت نهايته الانتحار وهو في الثلاثين من عمره. و(ماريا تسفيتايفا) في التاسعة 
والأربعين. أما الشاعر الروسي فلاديمير (ماياكوفسي) فقد توقع قُرب وفاته هو أيضاً كما 
ذكرت والدته ذلك.. 


4# روسيا حان الموت المبكر يعد علامة على صدق الشاعر؛ ومعدنه 
الحقيقي. ركنا محادية انك غير كيالكا بعض الشيء» ولكن الشعراء الروس 
الكبار كانوا يتوفعون دنو أجلهم؛ وكان ثمة من يتساءل: هل يستطيع الشاعر 
الحقيقي العيش أكثر من 40 عاما؟ لقد كانوا يرؤن أنه من الصعب على المبدع 
م0 التحواة ومهاناة اليكيد حوالة ستو اك اويل 

والأمر لا ية يقتصر على الشعراء فحسبء بل نلحظ ذلك عند كتاب النشر 
نظا . فقد توح (نيكولاي غوغول) العظيم عن اثنين وأربعين ا و(إسحق 
بابل) عن خمس وأربعين: و(فاسيلي شوكشين) عن خمس وأربعين أيضا. 

ومن الصعب ألا نطلق وصف المأساة على نهايات الآدباء الروسء؛ نهايات 
يكتنفها الغموضء وحتى اليوم لا تزال تثير حيرة النقاد والباحثين والمهتمين 
بالآأدب الروسي. مات (ك. ريليف) 2 عام 0 موف مع أربعة من قادة ثورة 
(الديسمبريين) ؛ وناك قروو نوق )قفرلا وأصيب الشاعر بوشحين إصاية 
قاتلة على يد البارون (جورج دانتيس). وهو المصير نفسه الذي أصاب الشاعر 
(ميخائيل ليرمونتوف)» الذي فتل ب مبارزة على يد (نيكولاي مارتينوف). 

وهناك شكوك كبيرة أن (ليرمنتوف) و(بوشكين) قتلا بأمر من القيصر 
الروسيء أما (غريبويدوف) فقد تسبب القيصر بقتله؛ حينما تعمد إيفاده إلى 
اجوات وى لله حيريها .كون ا الأذيت (نيه تتناذاتتك) بالحتون ويف 1 
وحظرت أعماله من النشر 3 أنحاء الإمبراطورية الروسية كلها. 

وفيسائلى: متفرض هيدا من ملابسات وفاة عدد من كبار الأدباء الروس, 
ونطرح أهم الروايات التي صاحبت وفاتهم؛ وهل يمكن حقاً وصفها بالنهايات 
الغامضة؟ 


© (نيكولايفيتش راديشيف )1749 -1802م) 


الكانن الكيتور زحض لكان وادقيف) أنسا فمده وعدافيا 
صلدا عن الدولة الروسية؛ ومن أهم أعماله كتاب "الرحلة من بطرسبورج إلى 
موسحو . التى فضح فيها تدئي أخلاقيات الآثرياء» وحرمانهم للفقراء من 
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حوفي كاش وحصاخت سرجه اناد ف كيار تسيكار هدي نغالين امون 
فحكم عليه بالإعدام بمرسوم من القيصرء ثم سرعان ما عفي عنه؛ ونفي إلى 
سيبيرياء. حيث عاش (راديشيف) هناك حتى عام 6م حتى أصدر القيصر 
الجديد (بافل الأول) وار العف هه تسافا وس اكوا لعيس قر قريبة من 
(كالوجا) إحدى ضواحي موسكوء وش عام 1801م دعي إلى بطرسبورج وعينَ 
غضروا ل لجنة صياغة العوادين وييدو أن (راديشيف) لم يفهم المغزى من قرار 
القيصر باستضافته؛ وظل يصرٌ على تحقيق حرية الصحافة؛ والمساواة بين الناس 
أمام القانون» وكانت النتيجة أن جيكت ضده مؤامرة» وثُوة فجأة # أيلول 
50 1م. 


حان (راديشيف) حينها 2 الثالثة والخمسين من العمرء وكانت وقاته 
محل شك وريية من محييه؛ وسارت شائعات بقكله بود ضع السم © كأس النبيذ 
الدى احتسأه. 

© الكسندرغريبويدوف( 1795 -1829م) 

ذيف الأنفع (الككبسر رودو )جف سول 509 إنه روطتلا كنال إقامقه 
4# إيران. حدث ذلك تحديدا ‏ مدينة تبريز, حيث القنصلية الروسية . حان 
(غريبويدوف) أذها مستا لوا ١‏ » سافر لآداء واجيه 2 إيران. وك أثناء 
إقامته بالمنصلية اندلعت ثورة 2 المدينة» واشوديان الساوعا سين الروس سخروا 
من التماليد والعادات الاإسلامية, فتجمع نحو عشرة الااف شخص حول المقنصلية 
وأضرموا النار فيها. 
000 5 إاحدى هده الروايات, أنه حرج إلى رك 
وأصيب بحجر كبيير ب رأسه ل نا وعيه. وك رواية أخرى أنه أغلق 
على نفسه مكتيه وأطلق النار على الحشود ب الخارج؛ ولغ ينتطع هزدء 
الولوج إلى مكتبه من الياب» فحطيرا الشعقف: ووصلوا إليه وقتلوه ثم قطعوا 
جسده إلى ا حتى فيل إنه تم التعرف إلى شخصه بصعوبة بالغة. 
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©» غوغول(1809 -1852م) 

ها اكوقن له سيتاهيةءوواهة الفطلتك” الشودرف فندن قوف قاة اشيناض 
23م ويقال إنه رفض تناول الطعام؛ فاجتمع الأطباء للتشاورء وخشية فقدان 
الأديب العظيم اتخذوا قرارا بإرغامه على تناول الطعام. ومن بين الأساليب التي 
اتبعوها ب ذلك استخدام العلقيات: وهي فصيل من الطفيليات تشيه الديدان» 
وكان غوغول يشمئز من رؤيتها؛ لذا فقد قفاوم فدر الاستطاعة؛ ومع شروق 
شمس 21 شباطء أخذ يهذي؛ وفقد وعيه» ثم توك بعد بضع ساعات. 

تقول إحدى الروايات: إن غوغول؛ قد قرر تجويع نفسه سعياً لإثبات انتصار 
الروح على الجسد. فيما يؤكد علماء النفس مقولة إن غوغول كان يعاني طوال 
جر اناد ضغوطاً نفسية» وكان يجب عدم الاكتفاء بعلاج أمراضه الجسمانية بل 
والنفسية أيضا. 

أما المحبّون للكاتب العظيم»؛ فيرونَ أن حالات النشوة الدينية» وتقمص 
شخصية الناسكء التي عاشها الكاتب 4# سنواته الآأخيرة هي ظاهرة صحية 
تمامأ. ويؤكد هؤلاء أن المرض الذي عانى منه غوغول لم يكن محددا بعد. 
وأنه من الصعب أن يموت إنسان بسبب امتناعه عن الطعام لثلاثة أيام. وصرح 
الطبيب الخاص بغوغول (ألكسي تاراسينكوف):؛ الذي صاحبه 4 ساعاته 
الأخيرة؛ أن انهيار قوى غوغول وهذيانه وقعت 2# الساعات الأخيرة قبيل وفاته: 
ويبدو أنه كان هناك سبب عضوي ليس له علاقة بالجوع أو بالتصوف الديني؛ 
وهو ما أدى إلى الوفاة. إلا أن هذا السبب بقى مجهولا حتى يومنا هذا. 

© أنطون تشيخوف 1860 -1904م): 

ويعتقد الكثيرون أن أنطون تشيخوف تُويُ ليس بسبب السكتة القلبية 
كما هو شائع:؛ بل بالسكتة الدماغية بسبب توقف وصول الأوكسجين إلى 
المخ.وكما هو محروفت أن تشيخوف كان ما بالسل. و4 أثناء الاحتفال 
نمرودو ل هقانا على أولى كتاباته : كان المرض قد تمكن منه تماماً ؛ حية :رودا 
يجوف :كفيك لا يقاركه المتمانه. وا ضيح هذا المهال هونا كدر إن 
ا دلاروتصد و« السهو ا رط راون فلار ومكيف شاف كيرا لقره تدر 
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و الخامس عشر من تموز 1904 م؛ طلب للمرة الأولى من زوجته أن 
تستدعى العليسي كور : ٠‏ ققام بحقنه بعقار ماء ويبعد بضع دقائق أخد تشيخوىف 
يهذىي ويقول كلاماً عن اليابانيين والبحّارة وأرادت زوجته الفنانة (أولجا 
كثنيبير) أن تضع على صدره كيس ثلج إلا أنه أوقفها فاكلا : "لا يوضع الثلج على 
القلب الفارغ"؛: وطلب منها كأسا من النبيذ. ثم ابتسم ورقد على جانبه الأيسرء 
واستقيل موته. وقال بالألمانية: إنني أموت الآن". غير أن الأطباء ذكروا أن السبب 
الرئيس للوفاة هو سكنة فلبية وليست دماعية. 

أما الاعتقاد الجديد الذي يعتمد على بحث قام به علماء بريطانيون نجحوا 
تحليل نسيج عالق على قميص الكاتب كان يرتديه أثناء وفاته. وكانت 
النتيجة صادمة للجميع»؛ وخاصة الباحثين ب تاريخ حياة الكاتب وإبداعاته. 
أظهر التحليل الكيميائي الدقيق لبذه الأنسجة حدوث انسداد 4# الأوعية 
الدموية الموصلة للمخ؛ وهو ما أدى إلى إصابته بنزيف دماغي» تسبب 2# وفاته: 
وأن سبب الوفاة لم يكن نوبة قلبية بل سكتة دماغية حادة. 


© إيفان كونيفسكوي (1877م -1900م) 


أمّا الشاعر (إيفان كونيفسكوي) الذي ولد عام 1877م؛ ولم يعش 
سوى 23 عاماً فقطء فيعتقد الرمزيون الروسء أنه لو شُدّر له العيش عشرين 
عامآ أخرى لأصبح الشاعر الأشهر شّ روسيا. ومنذ بداياته انشغل (إيفان) 
بالسعي ده 0 المشالي» وعن أصل الحكمة:؛ ويرى أنه كان 4# حاجة إلى 
إرادة قوية» لا تهتز لتحقيق هذه الأهداف. ولعل ذلك كان السيب #ة مأساته. 
خفي صيف عام 1901م توجه (كونيفشس كى) لاسي تجهاء بك متك 
ريجسكوي: إلا أنه لم يصل إلى هذا الكان امد حيث توقف 2 قرية 
سيجولدا . ثم توجّه 2 رحلة: ميتعدا عن المدينة؛ وضل طريقه ك الغابة؛ وظل 
يبحث عن طريقه حتى وصل إلى شاطئ نهر صغيرء حيث حلت به المأساة وحيدا. 
زافل نسي الأكتر متطفية اله غرق ند النمر 
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9 مكسيم غوركي (1868م -1936م) 


و السابع والعشرين من أيار 1936م عاد (مكسيم غوركي) إلى موسكو 
قادما من جزيرة ة القرم» وكان يشعر بالإرهاق» وعرّح خلال عودته على أحفاده: 
وهنا لك | مسي لفاوق الإنفلونزا. و اليوم التالي توجه الى منقييرة ابه يكبي 
الفنتك مه المورطن: وساءت عخالقة الصبحية تدريجيا : وي الشامن من حزيران أصبح 
واشيها أنه لن يشفى من مرضه. وأصيب الكاتب باضطراب # التنفس 
ومعدلات النيض» وازوقة ا طزافة: عاض أناها عدة فقط بعدهاء زاره خلالبا 
الرئيس السوفييتي (جوزيف ستالين). 

وي 8آمن حزيران. تو غوركي, وفع هن أن رئتي الكاتب كانتا ذ 
بجا لسرن تمنا فا . بح تعدا اتمسوو ا كر نكن ويفا نوعني السفييي رق 
أن الشائعات التى سرت حينها أن (ستالين) أو (تروتسكي) قد أمر بدس السم له 
ل الطعام» وقد صرّح بذلك أحد قادة اللجنة الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد 
السوفييتي (غنريخ ياجودا)؛. والسكرتير الشخصي للكاتب (بيتر 
كريوتشوف): حيث حكمت المحكمة بإعدامهما رميا بالرصاصء عقاباً لبما 
فل هذه التصيريحاك: 

فلاديمير ماياكوفضكي (1893 -1930م) 


كانت وفاة الشاعر الروسي الكبير فلاديمير ماياكوفس كي أيضا 
امد نوكن مهتر لكين كونق الكما مرك تيون[ 3 1936 وتتهيرا وفق 
الرواية الرسمية السائدة حتى يومنا هذا. غير أن هناك العديد من النقاط التي 
تحتاج إلى تفسير. ففي عام 1928م تعرّف ماياكوفسكي أ باريس إلى (تاتيانا 
ياأكوفليها) وانجبا طفلة: وكان التشساعر يرغي به الرحيل عن الاتحاذ 
السوفييتي غير أن السلطات لم تسمح له بذلك. كان الاتحاد السوفييتي 2 
حاجة إلى بقاء ماياكوفسكي بوصفه شاعر الثورة» والمنبر الذي يتحدث باسمها 
ب العالم كله. وقد تحدث أصدقاء ماياكحوفس كي عن هذا الخلاف الذي 
نشب بين الشاعر والسلطات» وهو ما يعضد من فرضية تعرضه للقتل 2 عمليات 
التطهير التي شنتها السلطات # الثلاثينيات. 
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كانت الفنانة (فيرونيكا بولونسكيا) آخر من رأى الشاعر قبل موته: 
وخلال خروجها من شقته سمعت صوت إطلاق رصاصة فعادت فوراء ووجدت 
الشاعر قد تُو 2. وعثر 2 منزله على ورقة صغيرة» كتيها قبل وفاته مياشرة: 
وقال فيها: "لا تتهموا أحدا بقتلي ولا تثيروا شائعات»؛ غالميت لا يحب ذلك. المعذرة 
يأ أمى ويا أختي ويا أصدفائي. ليس لدي خيار آخر. وقد أحكد أصدقاء الشاعر 
ومنهم (سيرغي إيزينشتاين)؛ أن اللغة التي كتبت بها هذه الورقة ليست لغة 
ماياكوضس كي على الإطلاق. 

وأخيراً: ستظلٌ نهايات هؤلاء المبدعين مصدر حيرة بين محبي الأدب الروسي 
نك العالمكها كانت اغمالم مخط إاعحات وإلياء. 


بمناسبة مرور 500 عام على وقاة ليوناردو دا فينتشي 
مخطوطة ليستر تعرض في فلورنسا 

شكل معرض يتمحور حول مخطوطة ليستر لليوناردو دا فينتشي نقطة 
الانطلاق 4# فلورنسا للفعاليات التي تقام احتفالا بالذكرى الخمسمئة لوفاة 
الفنان الإيطالى العبقري. 

وتضمّ هذه المخطوطة الشهيرة جزءاً من الأبحاث التي قام بها دا فينتشي, 
وقد حصل متحف غاليريا ديي أوفيتسي على إذن لعرضها من صاحبها الملياردير 
الأميركي (بيل غيتس). 

ويعرض دا فينتشي 2 هذا السجلّ الواقع 2 72 صفحة:؛ المكتوب بخط 
صغير جداً لا يمكن قراءته من دون تكبيره بعضأ من أبحاثه # المياه وعلم 
القلاك مترققة وز 3600) وبع ل سمو . 

وكان دا فنشي قد صاغ هذه المخطوطة بين 1506 و1508 يك فلورنسا 
وميلانو» وتعد من أكبر المخطوطات التي تركها دا فينتشي والوحيدة التي لا 
3 متك لعو تناه 
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وتحمل المخطوطة اسم كونت ليسترء (توماس كوك):؛ الذي اشتراها 2 
القرن الثامن عشر. وقد اقتناها مؤسس "مايكروسوفوت" (بيل غيتس) 2# العام 
00يف 300 فاون ذولار ةفز اذ 

وكانت المخطوطة قد عرضت للمرة الأخيرة 4 البندقية سنة 1993. وباتت 
اليوم معروضة 4 قاعة ماليابيكيانا 4 المتحف حيث يتيح نظام متطوّر جدا 
متعدد الوسائط الاطلاع على 36 ورقة من المخطوطة المحمية وراء زجاح كثيف. 


وفالايكه شميدت مدير متحمف غاليريا ديي أوفيتسي إن اكوك 
ليستر تختزل فكر دا فينتشي. الذي كان غانا وتان فا الوقت نفسه." 

ويستعهرض هذا اكير الحبير ب عصر النهضة الذي خاض مجال 
البندسة والرسم والنحت والموسيقى والكتابة» معارفه أب الملخطوطة المكتوية 
بالايطالية التى تندمج فيها الملاحظات العلمية والمبادئ النظرية. 

ومن المرتقب تنظيم فعاليات عدّة خ كل من إيطاليا وفرنسا بمناسبة 
الذحرى الخمسمئة لوفاة ليوناردو دا فينتشى 2 فرنسا # الثانى من أيار 1519. 


دذ.ف. لورنس.. 
وبيع نسخة "عشيق الليدي تشاترلي" التي حوكمت بتهمة الفحش 


بيعت 4 مزاد علني مؤخرا نُسخة من كتاب "عشيق الليدي تشاترلي" كان 
قد استخدمها القاضي الذي حاكم الرواية بتهمة الفحش والإباحية» وعليها 
تأشيرات زوجة القاضي للمقاطع التي تتضمن وصف مشاهد جنسية. 

وجرت المحاكمة 2 عام 1960 لمقاضاة دار بنغوين على نشرها النص 
الكامل لرواية (دي. أتش. لورنس). وكانت المحاكمة اختبارا لقانون المطبوعات 
الفاحشة الصادر عام 1959م ببنوده التي تنص على أن العمل يكون فاحشا إذا 
كان ش مجمل تأثيره يؤدي الى انحراف أشخاص وفسادهم الأخلاقي. 
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وسأل المدعي العام 4# مرافعته أعضاء هيئة المحلفين إن كان بينهم من 
يسمح لابنه أو ابنته بقراءة كتاب كهذا؛ أو يضعه # بيته» أو يجيز قراءته 
حتى لزوجته أو خادمه. ورد محامي الدفاع بدعوة 35 شخصية أدبية مرموقة إلى 
اذاه زاتما سمه نجه لور بن اوضوع العنين دا ارون ومفا مده نا 


قرأت ليدي (دوروثي بيرن)؛ زوجة رئيس هيئئة المحكمة القاضي السير 
(لورنس بيرن»» الرواية لزوجها وأشرت المقاطع والصفحات التي تتحدث بلغة 
حشينة وكوف ركان يكنا إنها أغلقت الكيس المصنوع من قماش الدمسق 
الذي حفظت فيه النسحة التى قرأتها بخياطة فتحته بإحكام. وأعلنت دار 
سوذبي التي باعت الكتاب وملاحظات زوجة القاضي وكيس الدمسق 2# مزاد 
أقيم من : 

ونقلت صحيفة العازموان عن متحدث باسم دار سوذبي أن هذه النسخة 
ليست الوحيدة التى رات باهتمام خاص بالمشاهد الجنسية ولكنها كونيقة 
القضية أهم نسخة ما زالت باقية حتى اليوم واصفة المحاكمة بأنها أشهر 
محاكمة 3 التاريخ الأدبي البريطاني. 

وك تع ون و القسنةة سمت نف ]زان 1883 يدون 310 هوي دابست رلا 
كان وقتذاك سعرا قياسيا لكتاب ذي غلاف ورقي يباع غ مزاد. وكان 
المشتري كريستوفر كون الذي اشترى النسخة ليهديها الى صديقه الراحل 
مجان سيد 

بعد ثلاث ساعات فقط من التداول أصدرت هيئة المحلفين 2 محاكمة 
كتاب الليدي تشاترلي قرارا ببراءة الرواية من تهمة الفحش. وقالت دار سوذبي 
إن كلمة القاضي بيرن 4 ختام المحاكمة كانت منصفة ولكنه كشف عن 
موففه الشخصي ضد الرواية حين رفض تعويض المتهم وهو دار بنغوين للنشر عن 
التكاليف التي تحملتها لإشات براءتها وتعين عليها أن تدفع فاتورة باهظة 

يعن انقياء التحاكية واعف يتموين 500 الى تسكة:مق الترواية نف يوم واحد 
وبلغت مبيعات الرواية مليوني نسخة خلال عامين. 
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يعد ديفيد هربرت لورانس (1885 -1930) أحد أهم الأدباء البريطانيين 2 
القوؤق العفسومة تفننوت محالأت: إرن اف فين الوواينات الطؤلة ان القهحهن 
القضهزة ‏ المسرحناهان التسهذاكن: الشعورة :و الكتارراف التقدئة سن اشهد | عنما لنه 
«عشيق الليدى تشاترلي . 

كما نذكر أن ترجمات متعددة ومختلفة صدرت بالعربية لرواية عشيق 
الليدى تشاترلي. » والسبب يعود إلى تعدد النسخ المطبوعة من الرواية واختلافها 
الكفلاف حضوير .ف كوريين الأحيات: فقد بدأ لورنسء, 4 عام 1926: 2 
كتابة النسخ الأولى لرواية عشيق الليدي تشاترلي » وفى عام 1928 صدرت 
الطبعة الأولى للرواية 2 مطبعة سريّة 2 إيطالياء لأن لورانس لم يعثر على ناشر 
بريطاني ولآنه لم تكن هناك حقوق ملكية فكرية للكتاب»؛ صدرت طبعات 
عديدة مقرصنة 4 كل مكان:» وخاصة الأماكن التى لم تكن تخضع 
للرقابة» منها مطبعة باريس 19-9»: وطبعة منقحة # إنكلترا 123-7»؛ ولم يطبع 
النص الكامل للرواية إلا ب 1959: 2# نيويورك؛ وفى لندن 1960م بعد اتخاذ 
القخواوانع الفانونية بشاتها ف تلك الحاكية الجويرة 


انطلاق موسم الجوائز الأدبية الفرنسية 

انطلق 4 باريس موسم الجوائز الأدبية الفرنسية» مع إعلان الفائزين بجائزة 
اقيفيكا' آدلا وميواك "عاد سبيين" 3 اليوم القاتي روالبوة النذى مده خ كرت 
رونودو وغونكور . 

ويتنافس على جائزة "غونكور": وهي الأعرق 2# الأوساط الأدبية 
الفرنكوذونية, 4 مؤلفين هم ديفيد ديوب (52 عاماً) عن روايته 'فرير دام (أخوة 
بالروح»؛ وبول جريفياك (37 عاما) عن "ميتر إيه إسكلاف" (أسياد وعبيد) 
ونيكولا ماتيو (40 عاما) "لور زانفان أبري أو" (أولادهم من بعدهم) وتوما 
ريفيردي (44 عاما) عن "ليفير دو ميكونتانتيمان" (شتاء الاستياء). 
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واسم القع ويك النشين إسوو التتفيضية أزاء 7]فبهاف نو العتيية 
بشؤون الآدب لاختيار الأفضل بين المرشحين الأربعة للفوزء حيث سيخلف الفائز, 
إريك فويار الذي نال الجائزة العام الماضي. 

و حال صدقت توفعات هؤلاء الصحافيين فإن ديفيد ديوب المرشح 2 كل 
الجوائز الأخرى تقريبا (فيمينا وميديسيس ورونودو) سيفوز بالجائزة العريقة 
وقد,وحح كم الحتعافيين ال ا:فروه..و ف الكري الكرية لتواية العرى العالك: 
الأولى يعيد كتاب فرير دام القارئ إلى جحيم الخنادق والجيهات. 

وتروى فصة الرواية المكتوبة بدفة وحساسية عالية على لسان فناص 
سنغالي يصاب بالجنون بعد وفاة أحد رفاقه. ونذكر أنه تباع 400 ألف نسخة 
بمعدل وسطي من الكتاب الحاصل على جائزة غونكور وأكثر من 250 ألف 
نسخة من رواية 0 لو رونودو 0 ال تمصي من فيمينا و45 الها 


لف كتية | تقب لل 
أعمال أدبية لن يقرأها الناس إلا بعد 100 عام 
تضم آتوود وميتشيل وشافاق.. 


انضمت الكاتبة الكورية الجنوبية (هان كانج) أخيرا إلى مشروع "مكتبة 
المستقبل » وهو مشروع عالمي ترعاه النرويج سيتم الكشف عن تفاصيله عام 
4 » والمكتبة هي عمل فني وأدبي عام يهدف إلى جمع العمل الأصلى الخاص 
بكاتب كبير ذي شعبية بداية من عام 2014 وحتى عام 114-؛: حيث سيتم 
وقتها فقط الكشف عن تلك الأعمال ومشاركتها مع العالم» وليس هذا فقط 
هو المثير حول المشروع الذى يسعى لتوثيق الأدب العالمى خلال 100 عام بشكل 
مختلف, دل فشاك شيا التجهيزات الخاصة به». حيث تم زراعة ألف شجرة 
خصيصا للمشروع ب غابة «نوردماركا» الشهيرة بأوسلو بش النرويج وسيتم طبع 
0 كتاب ضمن طبعات محدودة باستخدام الورق المصنوع من تلك الأشجار. 
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قالت كانج الفائزة بجائزة الماموركر من لفيا "النسافة” انيا شوى. فاوسبك :1 
المستقيل سروه حول الوفت» مضيفة: لا أستطيع اليقاء على فيد الحيأة بعد 
0 عام من الآن» هذه الحقيقة الك شيك فيها جعلتني أفكر 3# البدف 
الأساس من حياتي. لماذا أكتب؟ مع من أتحدث عندما أكتب؟. 

والمشروع صَمّمنْهُ فنانة البصريات "كاتى باترسون" خلال صيف عام 2014. 
وتديره هيئة مكتبة المستقبل بدعم من مدينة أوسلو» وستعرض المخطوطات 
الشاممة كال عيدان اسل للك حاف مواق ف شوك مصسهوة الت للك تسنيكي بك 
مكتيبة ديتشمان الجديدة 'مكتية أوسلو العامة" » التى سوف تفتتح 2 9. 


والخطة هي أنه لا يوجد أي شخص بالغ يعيش + عالمنا 4 الوقت الحالى 
سيعرف ما هوداخل تلك المخطوطات؛ بخلاف كاتبها الأصليء ووفقا 
للمنظمين. ستصمد تلك المخطوطات أمام ويلات الزمن وتكون متاحة للقراءة 
من الناحية التكنولوجية 2 عام 2114. 

وتقوم لجنة أمناء مكتبة المستقبل باختيار كاتب جديد كل عام على 
أساس معايير المساهمات البارزة 2 الآدب أو الشعرء وقدرة أعمالبم على التقاط 
خيال هذا الجيل والآجيال المقبلة. 

ووفقا لموقع مكتبة المستقبل » فإن البدف الفني للمشروع هو شقان: 
التحدي البيئى لابقاء الغابة حية لمدة 100 سنة وضمان الحفاظ عليها؛ والتحدي 
الإبداعي لإنتاج الأعمال الأدبية التى سوف تجد بطريقة أو بأخرى ون 2 
المستقيلن. 

تم بيع أكثر من ألف شهادة تمنح صاحبها حق الوصول إلى مجموعة كاملة 
من المختارات التي سيتضمنها المشروع من فبل معارض فنية شهيرة بإددبرة 
ونيويورك ولندن» وصل سعر الشهادة مطلع العام الحالي إلى 200 جنيه استرليني 
للشهادة الواحدة. 

وكانت الكاتبة الكندية البارزة (مارغريت آتوود) أول من تم اختيارها 
للانضمام للمشروع عام 2014 برواية تحمل اسم «1/10015 56111©1» لن يتم 
الكشف عن محتواها أو ماتدور عنه حتى يتم الإعلان عنها رسميا ضمن مشروع 
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نوافذ على الأدب والثقافة فى العالم 


المكتبة بعد 100 عام » وأبدت آتوود إعجابها بالمشروع 2 تصريح سابق لها قالت 
فيه: هناك شيء سحري # هذا المشروع.. إنه مثل الجمال النائم. النصوص سوف 
تنام مدة 100 سنة» ثم ستستيقظء وتعود للحياة مرة أخرى. إنها قصص خيالية 
من الزمن. نامت لمدة 100 سنة. هل سيكون هناك أي إنسان ينتظر هناك 
لتلقيها؟.. أنا أرسم هذا اللقاء - بين نصي وبين القارئ غير الموجود حتى الآن . 

وتتابع أتوود معبرة عن التحدي الذى يواجه العكتاي المشاركين بالمشروع 
قاتلق ادك جف له تموف:نن سن ردقا الحوضا يجاب دري اللاي 
مرور الوفت. أي الكلمات التي نستخدمها اليوم سوف تكون مختلفة: أو قديمة 
وعفا عليها الزمن مستقيلا5 ما هي الكلمات الجديدة التى ستدخل اللغة؟ ونحن 
لا نعرف ما هي الحواشي التي سنحتاج إليها. هل لديهم أجهزة الكمبيوترة هل 
ممطاق غلنها الح الخرة كيت تمكو تكثر ديم إن" البوافف الذكية و من هده 
الكلمة ستظل موجودة إلى ذلك الحين؟ 

# العام التالى ضم المشروع الكاتب والروائي البريطاني «ديفيد ميتشيل» 
برواية تحمل اسم«©1172' 211ب ناه لا غهط/10 110165 1/1 1دجده11» ؛ ووصف 
ميتشيل المشروع بكونه : تصويتاً على الثقة بأنه على الرغم من الظلال الكارثية 
التى نعيش فيها دقان تسق بال حكنت مشرقا بتكنا وقادن كلن 
استكمال مسعى فنى بدأه شعب ميت منذ 5 فترة طويلة .. بالتأحيد المساهمة 2 
هذا المشروع هي أمر جيد لروحك. 


ثم انضم الشاعر والروائي الآيسلندي 'سيجوريون بيرجير سيجورسون » 
الشهير باسم سيجونء, إلى المشروع بمجموعة فصائد حصرية؛» وفى العام الماضي 
انضمت الكاتبة التركية إليف شافاق » واصفة المشروع بكونه غير عادي وأن 
المشاركين فيه وضعوا الكعرهن تمكيرهم وإضادهم جه . ويتم اختيار الكتاب 
المشاركين بالمشروع 5 تقريبا ب النصف الثاني من كل عام على أن يقوموا بتسليم 
مخطوطة عملهم 2# النصف الآول من العام التالي خلال مراسم احتفالية 4 غابة 
نوردمارحا. 
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(آنا برنز) تفوز بجائزة "مان بوكر" 

فازثك الكافة .ا ناير نو يعات ١‏ "ناندوكت" الآدوية الخريةة الى تبه سدويا 
إلى أفضل رواية باللغة الإنكليزية عن روايتها 'ميلكمان . 

وتشاول الرواية المصاعب التى تواجهها كتاة من شائعات وضغوط اجتماعية 

ولا شك أن برنز استوحت 4 ميلكمان من تجربتها خلال إقامتها 2 
إيرلندا الشمالية التابعة للسيادة البريطانية خلال ما يسمى بفترة "الأحداث." 

وتغوص الرواية 2 أعمال العنف الطائفية التى شهدتها إيرلندا الشمالية على 
مدى ثلاثة عقود » بلسان امرأة شابة. 
الشمالية تفوز بهده المكافكأة وهمى الجائزة الأدبية الأيرز 2 بريطانياء وكحكدلك 
قيمتها المالية التى تقدر ب 52500 جنيه استرلينى (69400 دولار). 

وبرنز هي أول امرأة تفوز بالجائزة منذ خمس سنوات بعد اليانور كاتون 2 
العام 2013 التى أصبحت أصغر ظائزة نك هين الثامنة والعشرين. 

وفنا كناف 3 هلي الروافنة الشانة تسرك و ون( فعاف )أوهى ا مسدركك ات 
يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة لجائزة بوكر عن روايتها "إفريثينغ أندر." 

وكانت تتنافس أيضا مع ريتشارد باورز عن رواية ذي أوفيرستوري." 

وسبق لبرنز المولودة 2 بلفاست العام 1962 والمقيمة الآن 3 جنوب إنكلترا 
أن أصدرت روايتين هما نو بونز و ليتل كنستراكشنز.' 

وأطلقت جائزة "مان بوكر" العام 1969 وكانت متاحة لروائيين من دول 
الكومنولث فقط إلى أن فتحت أبوابها لكل المؤلفين باللغة الإنكليزية الذين 


وكانت رواية لينكولن إن ذي باردو للأميركي جورج سوندرز قد فازت 
بالجائزة العام الماضي. 
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النافذة الآخيرة 







د. طالب عمران 
زَوائي وقاص وأستاذ جامعي من سورية 


عضق اتحادت الكتناب العرب 


السيد أحمد خان (1817م-1898): من أكبر رجال الإصلاح الإسلامي في القرن التاسع عشر 
الميلادي. ومؤسس جامعة عليكرة بالهند .نشأ في أسرة كان لها اتصال وثيق بالللوك المغول 
الذين حكموا الشبه القارة الهندية قبل الاحتلال البريطاني. 

ألف العديد من الكتب. رد فيها على بعض ال مغرضين من المستشرقين؛ ودعا فيها إلى تجديد الفكر 
الإسلاميء وله آراء تفرد بها. وتثير بعض أفكاره الحرة واجتهاداته الجريئة الجدل إلى اليوم بين 
مؤيد ومكقّر. بصفة عامة؛ اتسمت نظرته للدين بالسماحة واليسر وعمق النظر. تأثر به مفكرون 
مسلمون كبار من أمثال المصلح الإسلامي أمير علي (1849م-1928م,: والفيلسوف الشاعر محمد 
إقبال (1877م-1938م): والمجدد فضل الرحمن (1919م-1988م), 

جامعة عليكرة الإسلامية هي أول جامعة إسلامية تقع في أغرة ,أتر برديش بالهند. أسست 
عام 1875م على يد السيد أحمد خان تشمل الدراسة فيها الآداب والعلوم والهندسة والطب. 
تضم كليات ا لطبء العلوم والصناعاتء الهندسة والتكنولوجياء وفيها كلية النساء. في مكتبتها 
نيف و4.000 مخطوط باللغات العربية والفارسية والأردية والبنغالية والإنكليزية. 


د. طالب عمران 


العربة التي كنت أجلس فيها. ككل عربات الدرجة الثانية # 
القطارات البنديّة انتشر الركاب 4# مقاعد موزعة على الجانبين» تُجَهُز للنوم 2 
المشضاء» وتطوع خلال الثفا: لبحلدن عليها المشافرون ختحن :محطاث:متفارية..- 2 
الجهة المقابلة لى جلس شابء وزوجته ومعهما طفل صغير كان يبكحى كمرا : 
مادم وعاده ]لمن الواضية أنة معان ممرطن مده .كان الشان تحبلا 
عونا شديد السمرة بشارب خفيف وعينين متهميتين ( أما زوجته مقكانت نحيلة 
البنية أيضأًء تلتف بلباس الساري وقد وضعت بطانية على كتفيها وكانت 
تحاول أن تحمي طفلها من البرد المتسلل من النافذة غير المغلقة - كان الزوج 
يساعد زوجته > كل شيء: يقدم لبا الموالح, الشاي الذي يشترد يه من الباعة 
المتجولين ويحمل الطفل عنها؛ يهزه ليحف عن البيكاء يساعدها 2# إرضاعه. 
بزجاجة حليب صغيرة ظلت ممتلثئة لأن الطفل»؛ رفض الحليب الصنعى» كما 
رفض تدىي أمه الجاىف» وظل يصرخ؛ أذاب الأب ب ملعقة ماء حبة دواء صهعيرة 
ووضعها ش فم الطفل الذي تقيأهاء وظل يصرخ متألما.. 

دخل أحد الباعة يعرص أمشاطه متهعددة الأشحال: أريعة اتناك بروبية 
واحدة اشترى منه بعضهم من دون مساومة؛ ار ..دخل 
باح احير أنيق الملابس, يحمل حقيبة دبلوماسية اعتمد عتقدته 2# البداية 2000 
كبر : يقصد محطة قريبة» ولكنه بدأ يعلن عن بضاعته. كان أحد صناع 
الأذومة الشعة عوضمها: هلد الركاديس هاها نيا الصحتي اروس ١‏ لني عفر | 
يشكو ألما ليجرب الدواء عليه؟ تقدم رجل فارع الطول عريض المنكبين طويل 
اللكارو اهقفو تركب يدوه كابزر نلا يتحو نوهو مدرطى تحاف الدواء لديز 
المقطاولة لست ساكل ا حهى وا لقة ينا نويه ككعي هايا عمار افجعف اندو 
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وهو يعدد فوائد الدواء الذي توصل إلى تركيبه بعد تجربة طويلة وجهد استمر 
تنواكا تمروزع أوزاقا تعلى "اركاب تشترت فواكى والستممالا يه الذواءب :و عطن 
عنوان محله # مدينة (غازي أباد) القريبة من دلبي» كما عرض رزمة كبيرة 
من الرسائل (المتسخة) التي تلقاها من المرضى ممن نجحت وصفته السحرية بذ 
شقاني 

كان الرجل - والد الطفل المريض - يرمق البائع تحينيرة» متزددا معتارا 
هل يشتري دواء لطفله من هذا البائع وقد نام طفله لدقائق» وريما تعب من 
البكاء. وقد حسم الرجل الموقف أخيرا... بعد أن تبادل البمس مع زوجته؛ فلم 
يشتر الدواء. باع (صاحب الوصفة السحرية) بعض زجاجات من دواثه للركاب 
(خمس روبيات مقابل كل زجاجة) ولم يشتر رجل السيخ - السرد ارجيء الذي 
حرب الدواء مين الناته ولكده كان ونقسم زاضيا ده زبعة فول عاو اليان 
العربة بعدما اقفل حقيبته الدبلوماسية وقد سوى ربطة عنقه. 

عاد الصبى الصغير للبكاء... حاولت الآم من جديد إاسكاته دون جدوى 
بعد أن أعانها زوجها قليلاً 2 المحاولة» ثم صب ملء ملعقة ماءء أذاب فيها حبة 
دواء؛ وألقمها للطفل الذي تقيأها من جديد » وصلنا صوت نسائي يغني» وقد 
دخلت صاحبته عريتنا... كان صوت امرأة عجوزا تغني (لشيرا رام) » وهي تحمل 
كيدها قخالا درام :وقنس أبياقا فين الراميانا باسلوب خاشع رفيق :كات 
فاعدة التمثال الصغير المصنوع من الجيس مدورة مجوفة» تستقيل قطع النقود 
الصغيرة التي يجود بها الركاب؛ أخرج الرجل من جيبه عشر بيسات ( الماثة 
بيسة تساوي روبية واحدة) وأعطاها لزوجه لتضعها أمام التمثال... رأت المرأة 
الصبي الباكي وقد قدمته لبا الزوجة الشابة فغنّت قرب أذنه بهدوء. ووضعت 
صباغاً أحمر على جبهته؛ من نوع الأصبغة التي تقدم 4# المعابد - ثم مسحت 
وجهه بأصابعها فتوقف عن البكاء ونام: وظل نائماً حتى غادرت القطار بعد 


نحو ساعة ونصمف... تابعت المرآة سيرها وهي تعني وتتلمف القطع النقدية 
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الضيشرة موا فرد القناب: مكانا تروجتة الف اسقدف رانيها هكلم اتوم عميق 
4 حين مُدّد الصبي على المقعدء وهو نائم» وجلس على حقيبة معدنية قرب رجلي 
زوجته. 

بدأ القطار الدخول 2# محطة (غازي أباد) حث تتوزع الأرصفة الطويلة على 
الجانيين وانتشرت فطارات متوففة خالية» تابعة للمحطة... بناء ضخم مرتب تمتد 
جسوره من الجانبين » ينفلت بعض الركاب يغادرون: يتدافع آخرون للدخول... 
والحمالون يشقون صفوف الركاب يعرضون خدماتهم مقابل دراهم فليلة» يدخل 
باعة جوالون من المحطة: عميان» مشوهون» أطفال؛ عجائزء رجال يبدو التعب 
مرا 4 وجوههم والقذارة محور كل شيء»: يقال إن 2 العالم خمسة عشر 
مليونا؛ من العميان» من بينهم عشرة ملايين ش البند وثلاثة أرباع مجذومي 
العالك التالقنن حسب الاخهيا زاف الأخيرة(2|)قليونا اننا يسيشون د البسن: 
ينتشرون والمرض يشرش فيهم يشوههم» يفعل بهم المآأسي » من دون علاج» أو 
اهتمام من أحد... وطبقات متخمة بليدة تغرق بالرفاه بطرق غير شرعية؛: تسرق 
اللقمة من أفواه الفقراء وتزيدهم فقرا ومرضاء والمتسولون يطاردون احمدهم عراة 
- حفاة - مشوهين... وإن أتتهم قطعة نقد صغيرة يشترون بها طعاماً رخيصا 
يشبع معداتهم الخاوية .. 

كود الكتطاول التستوود يا "تاملك واننع تمدق رمقييا هناد هذا الجمع 
الغريب حولك؛» الدق ضع مه البيعاكه والفقر الشديدين... والقطار يتلوى ادكه 
خط شبه مستقيم يعبر مدنا صغيرة وقرى كابية على أرصفة القهر والفقرء 
تستوفقفك مشاهد العمال والفلاحين 2 غدوهم ورواحهم وعملهم وتجمعاتهم 
أحياناً. حول ضحية من ضحايا الفقر والمرض سقطت 4 مكان بعيد عن 
منزلها.. 

تنتشر النسوة # العربة» ولكن علافتهن بالمسافرين من الرجال تبقى 
محدودة» رغم أن المرأة هنا قد تسافر لعدة أيام وحدها من دون إزعاج» أغلب 
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الساقراف يرتذيق السارى اذى يكقنق جهرءا مسن البنطن والخلهين وياقف سول 
الجسم بطول يبلغ نحو ستة أمتار» والشرواني أيضاً نوع من اللباس البندي ترتديه 
النساء وهو فستان مفتوح من طرفيه»: تحته سروال واسع طويل» أما البنجابي 
قإز يكنات هن لبور تسو ان ابروا العرو ليكوو كيم خاب 
الوا والرى النتجا نج تردووه العام بسي فل الا لخدي 

بعد توقف قصير 2 محطة (خورجه) تابع القطار مسيرته ب منطقة خضراء 
شبه خالية من البشرء وبعد نصف ساعة تقريباً من (خورجه) دخلنا مدينة 
(أليغار) أو (عليكرة) وهي مدينة ضخمة يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة 
ولقكه مادعا رتور رح جاقبة ا عادقار الاجاويية الك ابيا ا 
أحمد خان) 4 أواخر القرن التاسع عشر ( وبالتحديد 4 عام 1889م) وتعد من 
الجاع الرنرية الشهوية الس مرمط بالبونم يكو وكريطيا قروب بحاس 
(أكسفورد البريطانيّة ). 

ع 26 


لمكن مجح نر لسن اننا وامسكقها ال وه نورفي اورسك امس تريب 
ويتكون بناء المحطة من فسمين يتوزع فيهما موظفو مكاتب القطع:؛ والشرطة 
والمطعمء والمستودع ومكتب الأمانات... وهناك جسران للمشاة يصلان بين 
أرصفة المحطة» وأطولبما يصل قلب مدينة.. أليغار» على طرف قسمها التجاري... 
وعلى الرصيف الرئيسي تنتشر أكشاك باعة الشايء والطعام والكتب: 
ومقاعد مزدوجة مخصصة لجلوس المسافرين الذين ينتظرون قطارات قد لاتصل 
كام اعيوها :وكشرا ها اتموهذؤةه القامعد مشكولة كان الحظلة نشدي 
(واقانو محطات البيكفن الحدوزية :ف الف نيكب النشر افوا لقجر بون وك 
االحظة قشر التمائع القويةة فق الشرع من التدوذيى العراة الذيق يطازدون 
المارة يستعطون بوجوههم المتهبة الذابلة؛ التى حفر الفقر فيها الأخاديد 
والتجاعيد والتشوهات؛ لفت نظري وأنا أهبط القطار متفحصا مجموعة من 
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النسوة أنصاف عراة» يتجمعن ب حلقة دائرية» وكل واحدة منهن تفلي رأس 
ومنلتياءضنن الحتتيزات الفمفيزة. وق يموت أنتدازهز المتيدلة وتطلوانمة: 
الزائغة... وقريهن انتشر بعض الأطفال الصغار العراة» يتدافعون»: يتعاركون.. 
وأغلبهم لا يعرفون آباءهم.. تربيهم أمهاتهم اللواتي يتسولن من أجلهم ويعلمونهم 
طرق التسول. 

والذباب # المحطة كثير جدا لدرجة أنه يتجمع فوق كل شيء» فوق 
القاذورات والفضلات والأطهعمة: والوجوه... بل وحتى الكتب والمجلات.. وعلى 
الرغم من التنظيف اليومي للمحطة فإن هذه النظافة تبقى لدقائق قليلة فقط قبل 
أن تتراكم فيها الأوساخ من جديد.. لا يبالى هؤلاء الذين استوطنوا المحطة بهاء 
فهم يعيشون حياتهم فوق الأرصفة لا يبالون بالحر والبرد» ينامون» ويستيقظون 
حينما يشاؤون » يقتاتون من بقايا الأطعمة ومما يجود عليهم المسافرون... وينتشر 
المجذومون بينهم بسحنهم المتتوهة لأ يضرف الفهر طريقا إلى فلوبهم المظلمة؛ 
وهم راضون بحياتهم لا يوجد من يهتم بتوعيتهم إلى وافعهم وتغييره» وإزالة 
الفكرة الثابتة 2 رؤوسهم منذ أزمنة سحيقة وهي أن تغيير حياتهم لا تقبله 
الآلبة» لذا عليهم أن ينتظروا تحسن حياتهم 2 جيل آخرء عبر رحلة التقمص 
الممتدة عبر الأجيال؛ كما يؤمن البندوسي. 

خرجنا من المحطة فاستقيلتنا أفواج الريكشات وسيلة النقل الرئيسة 2 
(عليغار) والعاملون عليها فقراء. مدقعون 2# الفقرء ملابسهم مهترثة» وجوههم 
صفراء نحيلة» وكلهم لا يعي أمر ظروفه المتعبة» قد ينفق ما يكسبه أ يومه 
على مشاهدة فيلم لبطله المحبوب (اميتاب بتشان) ذي القبضة الفولاذية والقفزات 
الخارقة» والبطولة التي لا تقهر وريما يشاهد هذا الفيلم للمرة العاشرة 
للاستمتاع ببطولات وأغان وقصص حوادثها تدور ب قصور وفيلات فارهة» قد لا 
يرى مثلها 2 الحلم.. 
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ملامح من المدينة البائسة وجامعتها العريقة 


تقع جامعة (عليغار) الإسلامية 4 منطقة جميلة نظيفة:» أبنيتها مرتبة: 
أسوافها يتوفر فيها كل شيء بأسهار رخيصة.. وتتوزع كليات الجامعة على 
مساحات شاسعة وفيها مبان جامعية لسكن الطلبة يزيد عددها عن /14/ بناء 
مقسم # داخله إلى وحدات تسمى 50 باسم أستاذ جامعي راحل أو باسم متبرع 
نكري فون للجامعة مبلنا ككبيرا من المال لدعم ميزانيتها (وأغلب هؤلاء المتبرعين 
من دول الخليج العربي) ويدفع الطالب لقاء سكنه الجامعي, ميلقا وماق فرك 
يزيد عن خمس روبيات 4 الشهر» ويزيد عدد طلابها عن /14/ ألف طالب وفيها 
جميع فروع المعرفة من نظرية وعلمية... 

وللطالبات كليات خاصة بهنء ولا يختلطن بالطلاب إلا بعد انتهاء 
دراستهن الجامعية الآولى (البكالوريوس) أي #ش مرحلة الماجستير والدكتوراه. 

وجمال الجامعة وأبنيتها وحدائقها الواسعة» تقف على النقيض تماماً من 
المدينة التي تقع على بعد كيلو مترات قليلة. وتزيد نسبة المسلمين 2 الجامعة عن 
بالماثة/ وهي الجامعة الوحيدة # البند التي يتدافع المسلمون للتسجيل فيها ‏ 
لأنهم يصادفون صعوبة كبيرة إن رغبوا بالتسجيل أ الجامعات اللأخرى وهي 
جامعات هندوسية بإداراتها وموظفيها . 

أقلكشا ديك تهنا :رده امتقتتسبما تنقيا وت الشيانه» ‏ اننا كدي قن هلو شام 
/عليكار/ لمظهرنا الغريب. اتجه رأسأً ‏ شارع طويل يمتد من المحطة إلى 
الجامعة تحف به الأشجار وأكشاك الباعة» والوجوه المتعبة الكالحة من أفواج 
الريكشات وراكبى الدراجات من طلية الجامعة. 

لم يتوقف سائق الريكشا حتى (بيت الضيف 1101156 011651 ) التابع 
العامة حرف قناذتتا حديثا مع هيوه الشات الذق فظو إلينا معمق:وسالناعن 
بلادنا ثم أشار إلى أحد الخدم بأن ينقل أمتعتنا (أنا وصاحبي) إلى إحدى الغرف.. 
كانت غرفة كييرة لسري عع ملعاو ٠‏ تظلل سقفها شجرة جميز ضخمة.. 
ولم يكن الجو باردا والشمس 4# ظهيرة منتصف كانون أول -- ديسمبر حيث 
ينتشر المتقدمون 2 السن يتلمسون الدفء بعد برد الليل .. 
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يتكون بيت الضيف الحديث 2# جامعة عليكار: من ثمانى غرف تتوزع 
بشكل متقابل وحديقته كبيرة جميلة» تتوزع فيها الزهور والأشجار الباسقة 
ذات الأشكال الجميلة والبندسة البديعة. 

كانت الجامعة مغلقة بسبب الاضطرابات الدينية بين البندوس والمسلمين: 
ة المدينة القريبة تخضع لقانون يمنع فيها التجوالء وأما الأسباب فالأيدي 
الخارجية المحركة للفتن التي شجعت جماعة ال (11.35.5 ) البندوسية المتعصبة 
- وهي الجماعة نفسها التي فتلت غاندي - على إيقاد الفتنة وتأجيجها عبر 
عناصرها المتطرفة.. وكانت أ تلك الأيام مدعومة من تجمع أحزاب الجاناتا 
اليمينية التي استمرت 2# الحكم من منتصف عام 1977 حتى أوائل عام 21980 
حيث نجح حزب المؤتمر البندي الذي ترأسه السيدة غاندي فحاها كا ويه ل 
الانتخايات. 
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